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ردمك : 


رسائل من القران 


ادهم شرفاوي 


"قس یں اغ 


Ad‏ على الذنب فتمُرٌ بك جنازة فترتدع 
تفريك قوتك بظلم ضعیف فتمرض فتعتبر 
تفرط الثقة بالناس aisle‏ الخدلان فتتعظ 
و و O‏ 
تحتارفي آمر فتسمع حديثا نبویا فتهتد 

کل هذه رسائل من allt‏ 
هذا کتاب بعنوان"رسائل من القرآن" 
مهدی إلى كل الذين یومنون أن alll‏ سبحانه 
rr‏ وت الينا الرسائل لیعیدنا اليه! 


۱ 


« ولیک الذین هی الله هدام افده 4 


يا الله : 

اني لا E‏ كمايليقبك. 

ولا أصوم كما کان يفمل د اود , 

ولا أصبر إذا مرضت كما صبر آیوب. 

ولا أسبّح بحمدك تسبيح يونس في بطن الحوت: 
ولا اخد ديني بقوة كيحيى, 

ولا أغض بصري LS‏ غض یوسف کل جوارحه: 
وله ماما لحد القول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
ولكني مثلهم يا الله أحبك! 


a 


4 Sle spaces ورسلا لم‎ ۲ 


أن Jet‏ الناس فضلك فلا تبتئس 

يكفي أنْ الله يعلم من آنت! 

لن يزيد شیثا في میزان نوح عليه السلام Lil‏ عرفناه, 
ولن ینقص شيء في ميزان أنبياء لم یخبرنا الله عنهم 
لأننا جهلناهم. 

كان في جيش هارون الرشید عشرون آلف مجاهد. 
لا یکتسون آسماءهم في ديوان الك 

فلا يأخذون رواتبهم كي لا یعرفهم أحد الا الله 

نعى السائب بن الأقرع إلى عمر بن الخط اب شهداء 
المسلمین في نهاوند. 

فعد آسماء من أعيان الناس وآشرافهم ثم قال: 
وآخرون من آفناء ال اس لا يعرفهم آمیر المؤمنين, 
قبکی عمر وقال: وماضرهم أن لا يعرفهم 
عمر ان الله یعرفهم! 


۵ ۵ 
ان الحستاتِ Gag‏ السَيْنَاتِ ‏ 


و 

لا تبتئس» ورمم نفسك بوضوء ورکعتین. 

واقرا القرآن بنفس العين التي نظرت إلى calm‏ 
أنين التائبین عند الله كمناجاة الطائعين: 
وما سمى نفسه الغفور إلا لأنه يريد ك 


> 


ان ترجع! 
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لن ینفعك مد المادحين. 

إن كانوا قد مدحوك بما لیس فيك! 

ون يضرك قد القادحين, 

إن كانوا قد ذموك بما ليس فيك! 

ومهما بلغ الانسان من الصلاح فلا بد له من کاره. 
حتى الانبياء لم يحبهم كل الناس! 

ومهما بلغ الانسان من الفجور فلا بد له من aces‏ 
حتى فرعون والنمرود كان لديهم من يحبونهم! 

قال مطرف بن عبد الله: قال لي الإمام مالك: 

ما يقول الناس فى؟! 

فقلت: أما الصديق فيثني عليك. Lely‏ العدو فيقع فيك! 
فقال: ما زال الناس LUIS‏ ولکن تسود AU LY‏ مين 
اتفاق الألسنة كلها( 

لقد استعاذ آن یمد.حه الفاس کلهم فیفتر, 

أو يذمه الناس كلهم فیکون فيه شيء مما قالوا! 


ل وآتاکم من کل ما او 4 


إنه الله 
من الذی جاءه خائفا Ls‏ اده 
ومن اللا ام یا فنا رش 
ومن الذي dele‏ مستنجدا فما نصره؟ 
ومن الذي جاءه حزينا قما أسعده؟ 
ومن الذي cy pence ae‏ و 

تخیر أوقات الإجابة؛ وأنخ مطاياك ببابه. 
آقبل عليه في الثلث juni‏ من اللیل. 
فسهام الدعاء يعد القيام لا تخيب, 
وثق بربك فان الأيدي الفارغة الممتدة إليه. 
يستحيل أن ترجع | الا ملای! 
وقبل كل هذا لیکن طعامك كه حلالا. 
وفي الحديث: أطبّ مطعمك تكن مجاب الدعوة! 


لإ عمی 5 أن Bag‏ حيرا gia‏ 4 


Gal‏ بهذه الآية نار حسرتك على كل فرصة 
ضاعت. وعلی كل وظيفة خسرتها. 
وعلى كل حبیب فلت يدك في منتصف الطريق. 
وعلى كل صديق حسبت Gl‏ له وجها جميلا. 
Met aS a‏ الاقناعا of‏ 

ما أخذه الله منك فلحكمة. 

وما تركه لك فلرحمة: 

فان علمت الحکمة, فاشکر! 
alge‏ شیر 
أقدار الله كلها خير وان ol‏ جعتاک! 


& وَقَاسَمَهُمَا ی لکما لَمِنَ النَّاصِحِينَ 4 


لم در في خلد آدم عليه السلام وحواء 
أن شخصا یمکن أن يقسم باللّه Lats‏ 

ولكن إبلیس قد فعلها! 

ما ها ایا ای فیس انها تاذ غر 
قم کات ایشا سره یفص 

قسماها لهما شجرة ا 

وعلی خطی |بلیس بسیر ال بالسة الیوم! 

الخمر مشروب روحي. 

والغعري موضة. 

والفحش حضارة 

والزنا al‏ اح! 

فلا تخدعنك الأسماء مهما تغیرت! 


ge Linge‏ أن ۳ من id‏ و err‏ اسَمَاوّات 


ae : و‎ del ا غا أضع ۳۷ للقر‎ ie 


“ ¢& 


عد ائیه.. 

i tatoo ig te Nl 

al ates Lal‏ فاا هی ا الوت هد 
بالمناسبة. هذا ما كان يعتقده الذين ماتوا منذ دقيقة! 
شا ركو لان تا elie‏ قم oe‏ اي عم SUS‏ 
والشیء بالشيء کر 

يقول الصنابحيٌ: خرجنا من الیمن مهاجرين نرید 
LOR Sas‏ فلما وصلنا المدينة قیل لنا؛ 

مات رسول له منذ خمس لیا 


> 


قو 
اتبع حمية 
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کل نس ذَابِقَهُ المؤتٍ وتبلوکم بالشر وَالْخَيْر فشلة 
لیا Opes‏ 6 


المسوت هو الک أس الذي سيشرب منه الجميع: 
المؤمن والفاجر. Guill‏ والطاغية, الح ASS Lally‏ 
ولیس غير الله يبقى! 

والموت ليس نهاية الحكاية. 

عت reece‏ ؛ إنه بدايتها فمقط! 

کے ie ail‏ و ا 

كان لأبي نوا س شاعر الخمرة الشهیر جار صالح. 
رک و ل ih,‏ مسرت اس 
قلما مات هذا الجار, م* مشى أبونواس في جنازته. 
ولما وقف على قبره قال: أت Co‏ اليوم أوعظ منك حيا! 
أي أن كل الكلام الذي قلتّه لي تنصحني. 

لا يساوي في الموعظة رؤيتي لك في قبرك! 


مو وَاسْتَعِينُوا يالصَّبْر وا صَلاة وَإِنَهَا لكبير 
الا Je‏ الحاشعین 4 


هده الدنیا دار زراعه لا دار حصاد. 

ودار املحان لا دار حراع 

ومن امتحانات alll‏ سبحانه لعباده أنه ینزل بهم 
کت 

كفن آلا مس 

tall as‏ میت 

والجار السيء والزوج الفاجر. والمدیر الظالم کل 
و 

فمن صبرء فقد نجح في الامتحان! 

ومن سخط. فقد رسب في الامتحان! 

ولن ينجو إنسان من مصيبة. حتى الأنبياءء كانوا أشد 
الناس بلاء! 

يروي آهل الاخبار والسیر 

أنّ ذا القرنین لما وصل Cone | ee‏ ددا 
فعرف أنه الموت. 

فخطرت ل هأمه 

فأراد أن يربط على قلبهاء 


وأوصاه أنه اذا مات أن تذبحه» 

ثم تطبخه, ثم تدعو إليه من لم تصبه مصيبة فط. 
انم ade‏ عرد aly‏ ا ۱ 

ولكن المفاجأة كانت أنه لم يأت eee‏ 

لأنه لا يوجد بيت إلا وفيه فقد أو مصيبةء 
ففهمت رسالة ابنهاء وقالت تدعوله: 
رحمك all‏ ا هيدا 


20 


لکنه كان cha‏ ان الانتتات تحکم الناس. 
ولا تحکم الله جل في علاه؛ 


فرفع يديه ودعا: :لإ فَهَبْ لى من SEM‏ ر 


من علق قلبه با لأسباب؛ تركه الله إليها١‏ 
ومن علق قلبه بالله. هيأ له الأسباب! 


2 فاذ لوا See Clg‏ خالدین فیها 


تمرض القلوب كما تمرض الأجسام 
وعلاح آمراض الأجسام» آیسر من علاج آمراض 
القلوت! 

وان من أفتك الأمراض التي تصيب القلب هو الكبر: 
أن یری الانسان أنه آفضل من غيره. 
بسبب مال اعطیه. او شهادة حصل علیها. او وظيفة 
وهناك كين لیس وراءه ممیزات شخصية وهذا gual‏ 
أنواع الکیر! 

ففي الحدیث: لا یدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
درة من کیر! 

وکان ala‏ الص الحین أن یمالجوا lpg‏ أي شعور 
بالاستعلاء يجدونه. 

و الصحابي الجلیل عبد الله بن سلام بالسوق یحمل 
حزمة حطب. , ۱ 

فقيل له: أليس الله قد أغناك؟ 

قال: بلی» ولكن اروت أن أَقمم الكبر! 


وَعَنّتِ og gl‏ لح الْمَيُوم 
7 

ما آبفض allt‏ سبحانه ed‏ آکثر من الظلم إلا الشرك. 
ومن بغض lll‏ سبحانه للظلم والظ‌المین: 
أنه يستجيب دعاء الكافر المظلوم ؛ علی المسلم الظالم؛ 
ليس خبا بالكاضر, ولا Laas‏ بالمسلم. 
ولكن LS‏ للعدل. وبغضا للظلم! 
وقد قال ابن تيمية: إن الله ينصر الدولة الکافرة 
المادلة. على الدولة المسلمة الظالمة! 
وکتب رجل ٍلی عبد الله بن عمر يقول: 
Cas!‏ الي بالعلم كله! 
فكتب إليه ابن عمر یقول: ان العلم کثیر کثیر 
ولكن إن استطمت أن تلقى الله خفيف الظهر من دما 
الناس. خميص البطن من آموالهم. كافا لسانك 

عن آعراضهم. لازما لأمن جماعتهم: فافعل, والسّلاه! 


فرق کبیز بين الذي یفصل المعصية ضعفا وهو 
منکسر. وبين من يفعلها وهو مستخف بها مستكبر. 
الذي ینب فتنصحه فيقول لك: 

ادع لي. فقد غلبتني شهوتي» ووس وس لي الشيطان. 
وزينت لي نفسي: 

پات د فهو لك 
Leg‏ المشکل A‏ نها حياة واحدة استمتع بها یا رجل! 
ول عودته الى alll‏ سهلة, GY‏ مشکلته في جوارحسه, 
والثاني عودته إلى الله صعبة. لأن مشکلته في قلبه! 
وكان سفيان بن عيينة يقول: 

من كانت معصيته في الشهوة فارج له الخير. 

ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه. 

SY‏ آدم عليه السّلام عصى مشتهيا فففرٌ له. 

وابلیش عصی مستكبرا فلمل 


ظ ولا یجرمتکم Oks‏ توم عَلَى آلا تغیلوا 4 


البغض الشدید مهلكةء 
والخب الشدید مهلكة. 
وقد ابتلي يوسف عليه السّلام بهما: 
Lala‏ البفض الشديد» قکان سببا لإلقائه في ا 
و Lal‏ الشدید فکان سببا لالقائه في السجن, 
نحن آجیانا لا نملك ا 
ولکننا آمرنا بالعدل سواء أحببنا al‏ كرهناء 

, ۰ 8 
فلا تجمل سینات من تحب حسنات لاناك تحیه: 
ولا تجمل حسنات من تکره سيئات لأنك تکرهه. 
كن Mole‏ وضع الأشیاء في آماکنها الصحیعف! 
قال عبد alll‏ بن محمد الوراق: جتنا إلى الامام أحمد. 
جه من أين أقباتم؟ 

فقلفا: من تي آبي e‏ 
فقال: اکتبوا عنه» فانه شيخ صالح. 
ف fla‏ و 
فقال: شیخ صالح کے بی! 


لإ وجوه يَوْمَيِذِ pol‏ إلى 85 3550 که 


إن آجمل نعيم الجنة لیس في حورهاء 

ولیس في آنهاره ا: 

وان ن¿ کان هذا شيئًا فاتنا! 

ولکنه في النظر إلى وجه الله تعالی! 

فإذا دخل آهل الجنة الجنة. یقول aU‏ لهم: تریدون 
شيئًا آزید کم 

۱ 3 یه‎ te EE OT 
tig Lie فيقولون: الم تدخلنا الجنة. وتبیض و جوا‎ 
من النار؟‎ 

فیکشت احجاب عنوجیه ریم ا 


ولا على تلا و خيلم فلت لا جع 
آَخملکم ale‏ تولوا وآخيتهه 5 تفیش من المع حر Fes‏ 
Ino‏ 


جاء آبولیلی وعبد alll‏ بن مغفل إلى النبي AEE‏ 
یوم تبوك ليعطي کل واحد منهما فرسا لیجاهد علیها. 
كلها | یا اس ماما 

عادا آدراجهماوهماییکیان. 

هذا یکاوهما على قوات الطاعة 

فكيف يا تری كان بكاؤهما اذا افترفا معصية؟! 

إنه حال المؤمن الحق؛ 

LAU عليه أن تغلق الأبواب بينه وبين‎ jas 
جوارحه.‎ JS هذا إن كان في طاعة سعى الیها‎ 
تسم — حال ال سوسفا‎ 
فکیف لو أحسٌ بالابتعاد عن الله بسبب ذنب أصابه؟!‎ 


Jy‏ فقوا ype‏ لا Syed‏ أن يَغْفِرَ al‏ كه 


ارا vere‏ الله سسا a‏ نزن 

هو الخلق gill‏ ارتضاه جل في علاه لنفسه. 

واه بت العقوو لقن 

کان dia‏ للمافین عن الناس: والصافحین هنهم آکبر 
من غیرهم! .. _ 

رسب النبي SE‏ بالصدقة یوم ا: 

وكان علبة بن زيد فقیرا ۰ لا يجد ما یتصدق به. 
فقام فقال: يا رسول الله إني تصدّقتٌ بعرضي على كل 
من ظلمني! 

ظلما کان الغد قال النبی AE‏ آين غلبة بن زید؟ 
فقام وقال: ها آنا يا رسول له 

فقال له : ان الله قد قبل منك صدقتك! 


واحد من آصعب الع تس اليشرية: 

شيخ جليل طاعن ٠‏ في السن حرم الولد لسنوات: 

Lal‏ ررق ولد وعدن قلبه به, 

جاءه الامر بذ بجه! 

فما تلكأ ولا تباطاًء 

ES‏ ااا وحی. 
فأسرع لينفذ آمر اللّه. وان كان بغير ما يهواه قلبهء 
لهذا بالضبط كان إبراهيم عليه السسلام al‏ 

لأن الله تعالى كان في قلبه أولاء حتى قبل نفس ه! 
ولكن alll‏ سبحانه أرحم من أن يكتبّ على خليله ذبح 
ابنه. ولكن لما تعلق قلب إبراهيم باسماعیل علیهما السّلام: 
امره يذيحه! 

ثمة قلوب يغار الله تعالى أن يكون لأحد غيره حظ فیها. 
فكان المطلوب ذ بح شرك در ف شاعلا 


قیال ما عملوا من عتل فَجَعَلَاُ هَباء نشوا 4 


ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعید بن 
جبير أنه يُؤتى بالعبد يوم القيامة فیعطی کتابه, 
فلا یری فيه صلاته ولا صیامه. 

ولايرى أعماله الصالحة. 

فيقول: يا رب هذا كتاب غيري! 

قد كانت لي حسنات ولیست في هذا الکتاب. 
فيقال له: ان ولك لا يصون ولا لهي ات 
باغتيابك للناس! 

احذر آن تتعبّد الله لغی رک أن تذهبٌ حسناتك غدا 
لبق velvet eas‏ کت مال ون اع 
على عرضه. ولمن سرقت وظیفته بالواسط ة! 


& ن علکم تُفْلِحُونَ‎ global جَمِيعًا ها‎ ail ای‎ Fry 


كان ابن القیم رحمه alll‏ يقول: 

خير أيام العبد على الاطلاق يوم توبته إلى اللّه! 

وفي الاثر: 

اذا تاب الد نادی مناد آن فلانا قد اصطلح مع ربه! 
ان الانسان اذا كان له حبيبٌ من الناس فحدث بینهما 
خصام : فانه یتفنن في استرضائه ليعيد المياه إلى م 
حا ۱ سبحانه أحق ee‏ 

Isls‏ جت بعمل يخدش الب الذي في قلبك له 
فتفنن في استرضائه كما لو کان محبويك من الدنيا. 
كاز بالصدقة. وتارة بالاستففار والصلاة 8 
فان النبيل من الناس إذا استرضي رضی. 
فكيف بالله وهو ارحم الراحمین؟! 


هذا ما قالته اسیا بنت مزاحم لزوجها فرعون عن 
موسی عليه السلام. 

ا > یکون لك. Lily‏ انا. فلا حاجة لي به! 
ويقول النبي LE‏ معلقا علی هده الحاد ثة: 

والذي يُحلف به لو jl‏ فرعون أن يكون له قرة عين كما 
آقرت امرأته. 

لهد اه الله كما هداهاء ولکن الله حرمه ذلك! 

القدر موکل بالمنطق, فتفاءلوا بالخیر تجدوه 

الذي يستلم وظيفة وفي قرارة نفسه آنها نحس 

فلن تكون عليه إلا كذلك! 

والذي يتزوج وفي قرارة نفسه أنها صفقة خاسرة. 
فلن تكون له إلا كما فال! 

آحسنوا الظنٌ والمنطق. 

فربما أتيّ المرء من قبل لسانه! 


4 بل أَكْتَرَهُمْ لا يعْقِلُونَ‎ a desl 8p 


ولو أنك تتبّعتَ وصف ربنا لأكثر الناس في القرآن: 
لوجدت أنه يقول فيهم: 

لا یعلمون, لا يشكرون. لا يعقلون 

بالمقابل Slo‏ ربنا يقول: 2 وَقَلِيلُ قَنْ عباوي الشّكور)» 
فلا ترکن إلى الناس is‏ 

قدم الذي عليك. Jing‏ الله الذي لك! 

قال الامام آحمد لحاتم الأصم: كيف السبیل إلى 
السلام من الناس؟ 2 

فقال له: تعطیهم مالك ولا تأخذ من مالعم. 
ويؤذونك ولا تؤذيهم. 

وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك. 
فقال له الإمام أحمد: إنها لصعبة يا حاتم! 
فقال له: وليتك تسلم! 


رز فاو مره مه ار موه هوا > 


ااا ا اغات روهام الما فات: 


وما اکثر النمامین! 

إذا تكلم Soi‏ بحق أحد بالخیر في غيابه. 

لا تكاد تجد من يحمل هذا الخير إليه ويبلغه به. 
وإذا تكلم tol‏ عن أحد بسوء في غيابه, 
سعى كثيرون يوصلونها إليه! 

وقد داب الصالحون قدیما آن alge [galas‏ في وجوه 
النقافين! 

کین ال بن عیاش فان كنت عند وهب بن منبه. 
فأتاه رجل فقال له: اني مرت بفلان وهو يشتمك. 
فقال له وهب: آما وجد الشیطان رسولا غیر ك ۱9 
فلا تكونوا رسلا تلشیطان! 


ظ 315 UE‏ لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لام فَسَجَدُوا الا الیش 
این وَاسْتَكْبَرَ NSS‏ من الکافرین 4 


ان امساح pao)‏ آمره alll‏ بهاء 
کان سبب | في طرده من Aan)‏ اللّها 
ولكن لوتأملنا في حال ابلیس: 
وفی حال تارك الصلاة من المسلمین. 
لير نذا لمعن 
إن ابلیس رفض السج ود لادم؛ 
7 ۱ 
وتارك الصلاة يرفض السجود لرب asl‏ 
فسبحان الله ما آرحمه وما أحلمه على هذه الأمة! 
إنه ینادی عباده للعودة اليه صباح مساء 
مهما عظم الجرم. وكبرت الخطيئة. وطال الهجران! 


« ولا تصفز رلک لاس 4 


یفول يحيى بن معين: 

ار ]دا ملل سين ين plea‏ 

صحيبناه خمسين سن ككء 

فما افتخر علینا بشيء مما كان فيه من الصلاح 
reese‏ | 

وکان رحمه اللّه یقول: نحن قوم مساکین! 
المال الذي یجهم لك متكبراء فقر 

والعلم الذي يجع لك مستعلیا. . جهل! 
coastal‏ ا lial‏ 
وال ةة التي تجعلك باطشا ا 
الغنى» والرفعة. والعلم تجدها عند المتواضعین! 


۶ واضبز على li‏ اب ك ان ذلك من عم مور که 


نحن في هذه الدنیا نمشي وفق قدر alll‏ سبحانه. 
الم رض call‏ أصابك لم يكن بإمكانك فيه 
والموت الدي نزل بحبیب لك كان سیقع مهما حاولت. 
والوظيفة التي فقدتها CaS‏ ستفقدها؛ 

ولو مسحت کل clus‏ حذاء مديرك! 

ويا للنبي عه كيف یرت على القلوب: 

"اعلم أن Le‏ أصابك لم يكن ليخطئك. 

وما آخط أك لم يكن ليصيبك" 

ویقول الحسن البصري: إنا إن لم نؤجر الا فيما Lai‏ 
قل آجرنا. وان الله كريم يبتلي dual!‏ وهو کاره 
لیعطیه الأجر! 


tee ee 
a 
a 

oe 

مر 

دحو 

ر4 


ش arte‏ 
aa :‏ 
: لا 
= ظ 
= 
: 
: 
۱ ۰ 
2 
| | 
۱ 
تسا 


الملائكة لا یکتبون فقط ما تقوله شفاها للناس, 
وانما یکتبون ما تقوله في مواقع التواصل Lal‏ 
الكلمة الطيبة في صحيفة الحسنات, 

والکلمة الخبيثة فى صحيفة السینات. 

وكل ما تكتبه هناك سيبقى بعد موتك. 

فان لم يكن لك في منشوراتك صدقة جارية. 
فعلى الأقل لا تترك خلفك سيئة جارية! 


tae م ص 27 4 ور‎ Te G 
4 لا تذري لعل الله يُخْدِث بَعْدَ ذلك أهْرًا‎ # 


تضیق الامور بالإنسان حتى يظن أن لا مخرج منهاء 
شم يأتى الفرج من الله سبحانه. 

من کان Sates‏ آن هاجر التي کانت ترکض 

من الصفا والمروة بحثا عن شربة ماع 

سینفجر بين قدمي ابنها ماء زمزم؟! 

لا لیشربا هما فحسب. وانما لتشرب الامم حتی یوم 
القيامة: 

هكذا يبدل الله من حال إلى حال في طرفة عین. 
الشدة بتراءلا دوام لهاء هكذا يقول ابن القيم: 
كلنا مرت بنا لحظات فاسية حسيناها نهاية المطاف. 
كل هذا أصبح اليوم مجرد ذكريات. 

فلا تيأس» وثق بربك. فان أعظم العبادة 
انتظار الفرج! 


JE) 9‏ يُوسُفٌ لابیه یا بت نی pie Jel Ess‏ 
كَوْكَبًا ils 5ailly tilly‏ ي ساجیین 4 


ولیس كل موضوع يصح فيه البوح؛ 
لا تختلط بأكملك بالناس 
واترك شینا منك لنفساک! 


a 


GELS واشتعل الرس‎ Se رب إِنَى وَهَنَ العظم‎ SBR 


كل الأسباب كانت تقف في وجه زكريا عليه السّلام. 
EE‏ اه كن امسر E‏ 
وهن alae‏ واشتعل رأسه و هنا 
فقن Sal‏ يأتي الولد وقد اجتمعت کل هذه السدود9! 
ولکن زکریا عليه السلام كان یعلم أن الله قادر. 
قلما افرغ قلبه من التعلق بالاسباب. 

ولما رآها لا شيء آمام قدرة اللّه سبحانه, وعلق قلبه 
بریه وحده. جاءه النداء الجمیل: 

یا کر بو بعلم اشفه يخين 4 

من عامل الله با لیفین. سخر الله له المعجرات! 


ل فاق فسخوا يَف سح اله لكم 4 


الآية نزلت في الافساح بالمجالس. 

ولكنها أعم من هذا معنى. ؛ وأجزل عطاءً! 

كل من وسّع على من اشتدت به. وسّع alll‏ عليه! 
وکل من جبر خاطرا. جبر alll‏ خاطره! 

وكل من Saul‏ قلباء peal‏ الله قتيه! 

وکل من GAS‏ وجعاء GES‏ الله وجعه! 

وكل من مسح دمعة مسح الله دمعته! 

لا أحد ca Sl‏ ولا ial‏ م۸ esa cl‏ نف 
وصنانع المعروف تقي مصارع السوء! 


هکدا و حد که فردا؛ 

بلا المال الذي جمعته. 

ولا اتب المرمسوق الق SES‏ 

ولا العائلة الكبيرة التي CUS‏ تحتمی بهاء 

Wheels cal‏ واللّه! 

عندما نام السلطان سلیمان القانوني cle‏ فراش الموت. 
كال توس كاه : اذا ware‏ يدي من التابوت. 
لیعلم الاين ا Stall ie‏ د خرج منها فارغ 
الیدین! 

volo pe اا سما‎ 

ولکن دون أن ینسی آخرته! 

ولا باس آن یجمل بیته جمیلا. 

ولكن دون أن ینسی قبره! 


۵ قلیلا ما تشکرون 4 


كان آحد الصالحین آقرع الرأس» آبرص البدن. 
آعمی العینین. مشلول القدمین والیدین: 

وکان یقول: الحمد all‏ الذي عافاني مما ابتلی به کثیرا 
sak‏ ۱ 

فمر به رجل وقال له: آعمی, وأبرصء وآقرع. ومشلول 
فمم عافاك؟! 

فارتعا ها وخ افد جعل لي لسانا ذاکرا: 
ا تساك ie, a ee‏ 
للاسف. یعتقد الناس أن المال هو فقط النعمة التي 
تستحق الشکر. 

وینسون الأعين التي تری. وفي الدنيا عميان. 
والايدي التي تأخذ وتعطي, وفي الدنیا مشلولون, 
والارجل التي تمشي, وفي الدنی | مقعدون, 

فيا رت لك الحمد! 
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ge Poa 7‏ 7 
لتر 24 لما عن 9 4 
۰ ۰ ا 


أي تتبدل آحوالکم من حال إلى حال: 

وما بعد الضیق الا الفرج. 

Ley‏ بعد الحزن الا افر 

Leg‏ بعد الافتراق الا اللقیا! 

هذه الدنیا لا تلبث على حال أبداء 

es Power ۰ ۰ A a‏ مه 
يتقلب فيها الناس بين الفقر والفنی. والصحة والمرض. 
والضيق ce pally‏ والوداع واللقاء. 

والسعید من كان مع الله في کل حال! 


a“ 


JE‏ ساوي إلى جَبَل hati‏ من المای4ه 


الذي تربّى في Gow‏ غرق بالطوفان. 
والذي تربی في بيت فرعون شق البحر بعصاهء 
ليس المهم أين تعيش بل كيف؟ 
ليس المهم البدايات بل النهايات! 
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7 ع 2 و 
shee‏ مارکا G3)‏ ما ES‏ 4 


لیس المهم أين تکون, وانما كيف تکون! 

فكلا يزيده الغنی والمنصب والشهادات الا تواضعا! 
المحسنین" 

وهو علی كرسي الملك قالوا له: "انا نراك من 
المحسنین" 

النبيل یبقی نبيلاً حیثما کان! 


o 7 
خهها وق 4 7 2< و‎ 9 3 pa ۹ a 5 
er ور‎ ٩ 


ف فار وف وا لا ا اة 
ضربت بيديها على وجهها من الذه-ول: 
عجوز. وعفیم! 
فالتي كانت تلد في شبابهاء لن تلد في کبرها 
فکیف بها هي التي لم تلد في شبابه|؟! 
ار و ی 

فتقول: يا رب كيف تتحقق قق الأمنيات؟ 
ولكن = ثق تماما أن الله سبحانه إذا أراد بك 
الخیر حمله لك ولو على ظهر Woe‏ 
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ل( وله Sos‏ بغکم gait ule‏ في الق 4 


5 الله لم يُعط العاصي مالا عن ضعف منه سبحانه: 
aly‏ يحرم الط ائم المال عن فقر منه سبحانه. 
ولکنها دار امتحان! 

ally‏ سبحانه لا يعطي إلا لحكمة؛ ولا یمنع الا لحكمة. 
فا كان لك سك 

ولو وقف العالم كله يريد أن یمنعه عنك! 

بعالم يكن لك ان ۳ 

etait,‏ بد تسيو 

رفعت الأقلام و جفت الصحف! 


مرا س سم 2 
ل یا يخي LF‏ الکتاب 34 4 


لیس فوة يد ویدن 

وانما ذو كلف وتو 

وأنت أيضا: : خد الکتاب بقوة! 

كن انيتا ف dhl‏ ی ثابتا في عقيدتك. 
لومال الناس كلهم فاثبت! 

ولو انتکس الناس كلهم» فلا تترك صلاحك! 
ا نهدا الدون متسر تم رودو cl‏ 


وحدك الذي ستخسر ان مضت القافلة 


ولم تكن فيها! 


ظ المال وَالَْنُونَ زيكة الْحَیاة (GH‏ 


الدنيا بالمال أيسر, 

وبالاولاد اس 

ولکن Job‏ دقة التعبیر في الآية: زينة, 

ولیس فيمة! 

الانسان بما یمرف لا بما یملك, 

وبما في فلبه لا بما في جيبهء 

Seas‏ اس 

وبرفته لا بقسوته. 

9 385 كالذين حسدوا قارون على مال4. 
كلما خسف به وبداره الآركن عرفوا الحقيقة. 
اعرفها Cal‏ مبكرا! 
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4 خير‎ oh شرا لَكم بل‎ spies لا‎ (١ 


آلط‌اف الله تجري ونحن لا ندري, 
AS Seek ag‏ ی ی 
ا الكهف لولم 3 تتقب. 
لأخذها الملك غصبا. وخسر الفقراء مصدر رزقهم! 
والغلام لولم یقتل. لشقيّ وأشقى والديه! 
ع امياد واب وت اب حق اليتيمين! 
ثقوا بالله. فرب الخير لا يأتي إلا بخير! 


4 oS من السَّمَاءٍ إلى‎ Al pu 


پدبر الأمرء فلم تقلق؟! 

استند بيقينك علی الله سبحانه! 

المرض الذي ice‏ بل > شفاوه عنده. 

والذین الذي آرهقك. سداده عنده. 

والهم call‏ نف لك زواله و 

ر Sl‏ کد رلک انفر اجه عنده. 

dul 3‏ دوماا 

إن الكريم من الناس. يقضي حوائج الناس! 
فكيف SAUL‏ 


ظ هد ما تُوعَدُونَ کل اواب حفیظ 4 


الأواب في اللغة مه ها 

وضي المعجم: كثير التوبة إلى اللّه. 

وسياق الاية يقول: 

لولم يكن كثير الذنوب. ما كان كثير التوبة! 

إياك أن تستكبر ذنبك أمام رحمة الله 

وایاك بالمقابل ان تستصغره امام عقابهء 

كن بين الرجاء والخوف: 

رجاء من رحمته سبحانه. وخوف من عقابه! 

وإياك أن یجعلك الشیطان تخجل من ذنبك فلا ترجع 
إلى ربك . 

فإنه ما سمی نفسه الغفورء الا LEY‏ نذنب ویتوب علینا! 
فإذا آذنبت في الیوم ألف مرة 

تب إلى الله ادف مرة! 


ل کر زخمتِ رَبَكَ عَبْدَهُ GES)‏ 


كان زکریا عليه السلام عند الناس نجارا. 

ولكنه كان عند الله نبيا مرسلاء 

فيمتك ليست في وظيفتك ولا شهادتك. 

قیمحك بما آنت عند اللّه! 

وفي الحدیث: ما من نبي الا ورعی الفنم. 

فقالوا: Gilg‏ يا رسول Salil‏ 

قال: Lily‏ كنت آرعاها على قراریط/ أجرة لقریش. 
فلا تخجل بوظیفتك ولا منصبك. 

ما دمت تأكل لقمتک بالحلال فافخر بنفسك! 


08 


الآية نزلت في الصحابة في غزوة تبوك. 
الغزوة الأصعب بين غزوات النبي BE‏ ۱ 
فهي الغزوة الأبعد cree‏ 
5 يومها صیف. والحر شدید. والصحراء لظى, 
وسمي جيشها بجيش العسرة, لأنه لم يكن هناك مال 
لتجهيز الجيشء. ومع ذلك سمى الله تعالى كل هذه 
المشقة: ساعة العسرة! 
الوففت يمضي سریا. 
والایام تتبدل كأنها الريح 
ولا يبقى من الطاعه الا اجرهاء 
ولا یبقی من المعصية الا وزرهاء 
وقد کانوا یتواصون في الشدائد: 
إنما هي أيام تمضيء والموعد الجنة! 


یقول سعيد بن جبیر ر 

الحياة الطيبة هي أن لا یحوجك الله إلى الناس! 
وهذا قول جميل» ولكن في الآية مزيدا: 

قالحياة الطيبة ليست ان لا تمرض ولا تفتقر 

وليست في أن تكون صاحب جاه وم 3 

وانما أن ترضى بقضاء الله مهما کان, 

ان السخط على 58 alll‏ ضنك وتعب ومشقة! 

ومتى وهبك الله الرضى على كل آقداره. 

فجملك حامدا في رخائك صابرا في شدتك: 

ae sls ls. فقن‎ 


4 الانسان في خسن تفویم‎ GE id} 


في أحسن تقويم لا تعني وسیما وأشقر! 

عا صب سيت اك سي 

الجمال كالمال أرزاق, وزعها all‏ لحكمة بين خلقه! 
كان لقمان الحكيم 5 من او 

وكان بلال بن رباح أسود البشرة. 

فما ضرهما ذلك شيئًا! 

ما نفع الوسامة والجمال في قلوب فاجرة ستأكلها 
النارا 

فلا تسخر من شكل أحد و 

ا اح تخاق نشسك. 

فإن لم تحترم الخلق. فتأذّب مع الخالق! 

لا تجعل احدا یکره شكله dg‏ 

لأنك تريد أن تضحك وتمزح وتتندر! 

اللسان أحيانا أمضى من ضرية السیف! 


4 الانسان ۰ من عَجَلٍ‎ GE} 


هكدا خلفنا لا تطیق الاتنظار! 

حتی نحن الکبار. نشبه أولئك الاطفال الذين 
إذا وعدناهم بشيء الوا کل دقيقة عند! 
تن ا امن 

ثمة آمور كثيرة لا ینالها العجول بسبب عجلته. 
يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء عن جعفر بن آبي 
عثمان فال: 

كنا عند يحيى بن معين: فجاءه رجل مستعجل. 
فقال له: يا با زکریا حدثني بشيء أذكرك به. 
ی اذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفمل! 
يريد أن یقول له أن العلم لا یعطی لعج ول! 


انه شيخ المرسلین نوح عليه السلام. 

آلف سنة الا خمسین Lele‏ يدعو قومه. 

ولم يؤمن معه إلا قلیل. 

نحن مسوولون عن السعي. لا عن النتيجة! 
عن الطريقء التي مشينا بها لا عن الوصول! 
وفي الحدیث: يأتي النبی اس ener ree‏ 
هذا OY‏ کل Ga‏ يأتي مع قومه يوم القيامة. 
وهناك أنبياء لم يؤمن بهم احد! 

يقول الإمام الأوزاعي: 

مات عطاء بن آبي رباح يوم مات وهو أعلم آهل الارض: 
وما كان يشهد مجلسه إلا تسعة! 


اذغ إلى سبيل رَبك بالجكمة وَالموعظة الحسَئَةٍ 4 


مهما كنت على صواب. والآخر على خطاء 

ومهما كنت على الهدى. والاخر على ضلال: 
الأخلاق تأتي أو 

دخل Cay al‏ مالك بن دینار. فلم يجد شیثا یأخنم! 
فناداه مالك: لم تجد شيئًا من الدنيا تاخذه. 
فهل لك بشيء من الاخرة؟! 

فقال اللص: نم م! 

فقال له: ‘Logs‏ وصل رکعتین؛ 

فقول : ٠‏ ثم jul‏ قلیلا. وقام وھ الى المسجد. 

با ما هاگ هن ان هس 

yee ger جا‎ 


4 عن بغضٍ‎ Sith Lats See ف(‎ 


oY‏ بعض المشاکل یفاقمها الکلام! 

و و 

تعاط كأنكَ لم تقهم 

دخل على الخليفة المهدي رجل في يده نمل, 
0 يا أمير المؤمنين هذه نمل eal‏ > ۱ 

درهم ما خرج من عنده قال المهدي لجلس ائه 
أعلم أن النبي عه لم ير هذه النعل ولم يلبسها. 

ولكن لو كذبناه لقال للناس أتيت الخليفة بنعل النبيّ 


2 ؛ فردها! 


الشماته بمصائب ۳۱ "خرین من صفات المنافقین 
فأحبّوا الخيرٌ للناس كأنه لكم: 

واكرهوا الاذى لهم كانه لكم! 

كال سری السقطي وکان ۳ أهل زمانه: 

منذ ثلائین سنة وان أستغفرٌ من قولي الحمد له 
فقيل له: و کیت ذلك 5٩‏ 

فقال: وقعٌ ببغداد حریق, فخرجت اتفقد دکانی! 
فلقيني رجل فقال: نجا دکانك! 

فقلت: الحمد Nall‏ 

Lh‏ نادمْ من ذلك الوقت حیث Sa]‏ الخیر لنفسي من 
دون الناس! 


6 


ف وَمَا الْحَيَاةٌ الدّنيا لا ماع الْغْرُورِ 4 


الدنيا متاع زائل هذه حقيفيها لمن وعى! 
otal‏ ی لاحد وتتخلى نهاية المطاف عن الجميع 
والعاقل من ترك قبل أن يترك! 


بهد 


عللل ه: 


e‏ مه 


اذهب يبنا إلى منزلك. 

فقال له: وما تصنعٌ عندي؟ ما تريد إلا أن تبكي علی! 
فلما دخل عليه قال له: أين متاعك؟ إني لا أرى عندك 
فقال آبو عبیدة: لیس عندی الا ما تری. 

فقال له: أعندك طعام؟ 

alas‏ ابو عبيدة إلى وعاء. واخرج dis‏ كسرات خبز. 
فیکی عمر وقال له: LUS‏ غیرتنا الدنيا الا آنت يا آبا 
Bouse‏ هذا وأبوعبيدة يومها أمير المسلمین على الشاه! 


احذز من دعوة أولئك الذین لیس لهم إلا الله : 
العامل المسکین الذي أکلت جره 

والزوجة الضعيفة التي آهنتها. 

والاخ الذي غصبته AAs‏ 

والجار الذي اعتدیت على أرضه: 

فلا نيت انث نقلي 

وقام هو وتوضاًء Led‏ بدعاء نوح عليه السلام 
هذاء فتلقى الله سبحانه دعوة المظلوم. واصدر 
امره لملاتکته ان ینصروا عیده 

سأل جعفر البرمکي آباه وهما في السجن: 

يا آبت بعد الأمر والنهي والاموال صرنا إلى هذاء 
فقال له آبوه: يا بني. دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل 
الله عنها! 


لإوقولوا لاس nd‏ & 


ليس عن عبث كانت الكلمة الطيبة صدقة! 
ولكن لأنها تفتح الطرق» وترمّم الأرواح» وتجبر 
الخواطر! 

الب ڪي بویت اڪ 

قالها اسحاق بن راهويه في مجلسه. 

دوقت ان relat‏ هي لد الصحيح! 

"أن ملك adh‏ كط esl‏ ا 

قالها البپرزالی لتلميذه الذهبی. 

فحبب الله إليه بها علم الحديث! 

"أين آنت من الفقه يا شافعي؟!" 

قالها له كاتب مصعب الزبيري بعد أن كان الشافعي 
مولعا بالشعر. فصار بها الشافعي الذي نعرفه ويقول 
dic‏ الامام آحمد: 

كان الشافعي كالشمس للدنیا. وكالعافية للناس! 


4 يما قَالُوا‎ ah gst <١ 
ف( وَلْعِنُوا يما الوا‎ 


لا al | | rg ore‏ 
كلمة 5 قد تقودك الى الجنةء 
وأخرى قد تقودك الى النار! 
قال النبي عه لمعاذ ومو يشير إلى لسانه: 
"أمسك نك ی هد ۱۱" 
فقال له معاذ: رب خذون نحن Les‏ نقول Ly‏ رسول ال 
فقال له: ثكلتك أمك يا معاذ. 
وهل يكب الناس على وجوههم في النار 
۱ حصاند السنتهم! 


لا تتحدث عن کل ما آعطاك الله obit‏ آمام الجمیع, 
بعض النفوس مريضة. 

وبعض الاعین مسمومة: 

حصن عطايا الله لك با لحمد والکتمان, 

أو على الأقل لا تبح بهاللجمیم. 
فالحاسد. لا يرضيه شیء الا زوال النعمة! 

رد حسد الاخوة آخاهم على حلم oly‏ في منامه. 
نويد آنت أن تسلم من الناس 

على وظيفة. وزوجة؛ ومال؛ ومنصب! 


فأکثر شهودك! 

اجعل لك في کل مکان 436 سجدة: 

وفي كل مدينة تزورها صدفتة 

وفي كل قرية تقدم علیها خلوة إلى المسجد! 

ee‏ ل ree fe‏ اسيم 
هي شاهد رئيس في اعدل محكمة في الکون. 
محكمة الله جل في علاه! 


ei‏ حون ا و 

فإذا جاءك al‏ یی 1 ال برحمة الله! 
اذا Gielen‏ القفاء هن pega‏ 

فش اوا وال و ارخ اللا 
ha ES‏ 

اوه ادف ووا و ترخا 
واذا جاءك الولد بعد انقطاع ویأس, 

فليس بالعلاج وقوتك. وانما برحمة اللّه! 

كل هذه آسباب لا تضر ولا تنفع. حتی يأذن Natt‏ 
فکم من مریض تداوی ولم یشف. 


وکم من حامل شهادة لم يتوظف. 

وکم من متزوج لم يتجب. 

كل خير أنت فيه برحمة اللّه. فاعترف با لفضل 
لصاحب الفضل! 


she و‎ ST Ss 


e 


w 
0 
o > 2 


۳ و مه ۲ 
کر ey Ms alll‏ معسك! 

لا تسال gia‏ وكيف. وأين؟ 

إن الذي لان ا لداود ع dele‏ السلام. 

والذي 55 الجبال aly‏ تردد تسبیحه وتلاوته. 
فتدم لله ما حب ta’‏ ما تحت! 


ظ ول als‏ هو وَاسْتَوَئ آتَيْنَاهُ USS‏ وعلما که 


ثمة آمور يجب تنضج قبل أن تحصل علیها. 

لأنك لوأخذتها باكرا اليا ناك 

إن الذي نصر المسلمين في بدر. 

كان قادرا علی آن ینصرهم في مکة وفع مستضعفون! 
ولکنه آخر النصر ليربّيهم أولا. 

لينضجواء ويعرفوا أن الزسالة التي يحملونهاء 
اا رسالة التوحید التي خلق الکسون که gla‏ 
يا عزيزي: لو کسرنا البيضة قبل اکتمال نمو الفرخ 
د 

Vitae aly‏ لمك لما صار خبزا! 

والطعام الذي لا يأخذ حظه من Lil‏ يخرجٌ نیا لا 
يؤكل! 

لكل شيء آوان. فلا تستعجل! 


ستل حكيم: هل هناك بح من البخل؟ 
فقال: م المحسن إذا تحدت عن إحسانه! 
ضَعٌ الله نصب عينيك في كل خير تفع له. 
لا تنتظر جزاء من آحد. 

ولا تبحث عن التصفیق والمدیسح: 

کل عمل آردت به الناس فهو للناس: 

وکل عمل آردت به الله فهو لله. 

مخيفة جدا مقولة ابن القیم: 


إذا لم تخلص,. فلا تتعب! 


فكيف بهذا الخیر الذي في قلبك؟ 

وکیف بها Call‏ الذي تحمله للناسة؟ 

وكيف بفرحك بنجاح الجميع كأنه نجاحك؟ 

ener sr‏ لمك ee‏ الناس كأنه ألمك؟ 

يا صاحبي, إن الله لا ینظر إلينا من فوت 
وان ye Led) patria‏ اداخ 

os‏ موضعٌ نظر الم لك! 

"آلا او َّ في الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسدٌ كله. 
واذ| فسدت فسد ات ai‏ 

ألا وهی القلب!" 


oly 7 2 0 mot 7‏ 
مه مه م 7 مھ سا 
مها مه 


هده أمنية اهل القبور: 

يا ليتني قدمث لحياتي 

ولیس يأ ليتني قدمت في حیاتی! 

لان حياتنا الحقيقية لم تبدأ بعد. 

حياتنا تبدأ حين نوضع في قبورنا: 

فإما روكدس وياد الجنة واما حفرة من حفر النار! 
فإذا كان العمل الصالح أمنية Jal‏ القبور, 

فانت في الامنيةالان. فاعمل! 

وقف الحسن البصري يوما على قبر يُدفن فيه ميت. 
فقال لمن حوله: ما تراه يتمنى الان٩‏ 

فقالوا: أن یرجع. تفل ص ااا 

فقال لهم: أنتم الآن في الامنية. فاعملوا! 


Lag 9‏ تذری Gadi‏ مادا تکسب عدا 4 


عش ساعیا في رضی الله ولا تقلق. 
فالمستقیل بيده و حده! 

رزقك لن يأخذه غيرك. 

ولكن عبادتك لن يقوم بها . غيركء. 
إن الله سبحانه قد تكفل لك بالرزق. 
وطلبَ منك العمل! 

فلا تنشغل بما تكفل لک به 
وتنس الذي طالبك به! 


ص و 7 ۳ 
م a boa‏ ه w 2 Ze‏ 
ص و 


E tl 

ويبتليك بالخذلان لتعرف 

ae fora a 

ويبتليك بالتعثر لتعرف 

أنه لا Ee‏ غیره! 
المصانب لیست دوما لانتشسام» 


کثیر منها للتأدیب. وتصحیح الطریق! 


ظ IY‏ اله نَفْسَا الا وشعها 4 


gst ls‏ شمارا aging il‏ حما 
كل مسركة نا في غمارها أنت لها! 
كل تفر كلفك حراسته ee‏ ب 
نت ana‏ وقادرٌ على حمله! 
المضاهد ماش دونه 
فلا تثر تک موفعاک! 


ی 1 نه كَانْ من & الْمْسَبَجِينَ 
فى ahi‏ ی یوم hogs‏ 


ذكرٌ alll‏ في الرخاء 

فذكره في الشدة! 

وله أحد أوفى من اللّه! 

ادك لك هن الله خبايا صالحة؛ 
حتی 13 وقعت في Ba‏ 
كر alll‏ لك عبادتك في الرخاء. فأنجالت! 


9 
| a go 7 9 
مر مها‎ ۳ 5 ٠ 


اضبر یا ی 
الزم مصحفك, وحافظ على صلاتك. 
احتسبٌ وجمك. 

فما هو الا قدر الله 

وما LG‏ إلا امتصان سينتهي 
ومحطة عبور ستجتازها نهاية المطاف 
ركن علی ن ۱ 

آننا سنجلس يوما في ظل شجرة في الجنة؛ 
ا کف ا ا 


Bee Vee te, tees‏ و 
وجزاهم پما صبروا DE‏ وحَریرا 4 


هذا لأنّ صلاة الفجر شاقة: 
والصیام متمب 
س فر 

والشهوة مستکعره. 
والمال عزيز, 

والعفة تحتاج إلى محاهدة. 
والامانة اف من الخيانةء 
وغض البصر بخلاف الهوی. 
وطریق الجنة شانکة 
بینما طریق النار معبدة! 


9 منها (SURE‏ وفیها نعیدکم 4 


حياة حافلة: 
o 5‏ و مه ۰ “ 1 A‏ 
علم. وظیفة. وزوجة. واولاد. وجمع مالء 
ثم ماذا؟ 
وا 
الدّنيا ليسث إن دابة e‏ 
فاختز دابتك! 


bs gi jy Maio بت بَضِيقٌ‎ IE ale ولذ‎ (« 


ciel ache:‏ اة 

ویضیق صدره بالقول السیء 

وهو نبی! 

فما بالك بمن هم دونه. 

فسلاما: ثم سلاماء تم سلاما؛ 

علی الذین یختارون کلماتهم. 
كمايختارون ملابسهیم: 

لأنهم يعرفون أن الكلام اناقة أيضا١‏ 


أما السبب: ظ WE‏ مَنْ أغطی Aly‏ 4 
وأما النتيجة: فُسَنْيْسِرْه وی & 


إذا ضاقت بك الدنيا ۰ فتصدق من مالك وقلبك. 


اطعم ۳3 Jos‏ حيرانا. وأقم متعثرا. واقض دینا. 


Cay‏ است igs‏ فط 
بح اتسوا دة 

وازاا 2 1 صدف4. 

والمسحٌ على قاب مکسور صدقة: 
ثم انه لاشيم Ciel‏ للهموم من المعاصي, 
ولا شيء ريح للقلب من الطاعات؛ 
فإذا (Lid‏ صدرك؛ وانشغل قلباک 
فراجع عباداتك! 


ل tg gl‏ في تفسه وم یندها iB‏ 4 


. نْ العتاب مجلاة ة للقلوب, وتطهیر للجروح‎ je 
وتنظیف الجرح قبل خیاطته آسرغ تماثلا للشضاء.‎ 
ولکن. ليست كل الظروف مواتية للعتاب»‎ 
فهمت‎ LEI آحیانا عليك أن تتظاهر ا لم تفهم رغم‎ 
کل شيء!‎ 

وأن تتظ‌اهر بأنك ك لم ترء رغم أنك ریت کل شيء! 
تغاقل أحيانا, ولو بدا الأمر لك ا 
a tl‏ أن کسب آل اتی cot gh‏ من کسب 
المواقف 

ولم يسرّها یوسف عليه السلام في نفسه الا لأن 
التفاضي من شیم الکراه! 

كان الامام آحمد یقول: تسعة أعشار العافية في 
التغافل؛ ویقول الامام الشافعي: الكيّس العاقل هو 
الفطن المتفابي, 

ویقول أكثم بن صيفي: من تشدد فرّق. ومن تراخی 
تألف. والسرور في التفافل, 

ویقول ابن القیم: من المروءة التغافل عن عثرات 
الناس! 


یدز قوم 4 


سیقولون فيك ما لیس فيك فلا تلتفت! 
وتعز بمن سبقوك. وهم خير منك! 

قالوا عن النبي EE‏ ساحرء ومجنون. وکذ اب! 
اتهعموايوسف عليه السلام بالسرقة! 
واتهموا مریم البتول بالزنا! 

ضع هذه الحقيقة نصب عينيك: 

لا نجاة من ألسن الناس مهما بلغت من الصلا! 
وفي حلية الاولیاء: 

قال موسى عليه السلام لربه: يا Sy‏ أسألك أن لا 
فقال له اللّه: يا موسى ذلك شيءٌ لم أجعله لنفسي 
أفأجعله لك؟ 

فال لناس أن all‏ تعالی زوجة ۳ 

آفترید آن تسلم منهم د 


4 هو من عند شیک‎ BD 


131 نزلت بك الهموم والهزاثم. فراجعٌ نفسك! 


فقد يبتليك الله تعالی 

ليصلح فيك شيئا لا يصلحه إلا الابتلاء! 
يروي Jal‏ الأخبار والسير. 

أن السّماء أمسكتٌ عن المطر في زمن سليمان عليه 
لسلام. فخرج بالناس لصلاة الاستسقاء. 

فرأى نملة رافعة يديّها الى السماء تقول: 

اللهم انك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب 
ولايرفع | الا igi‏ 

ونحن خلق من خلقك. 

وعباد من عبیدك. 

فلا تهلکنا بدنوب بني asl‏ 

فقال سلیمان عليه السلام للناس: ارجعوا فقد استجیب 
لکم بدعاء هذه النملة! 


کم أغلم با في نويکم 


فان قالوا فيك ما لیس فيك 

وان رموك بسوء ظنهم. 

وان غمزوا فيك ولمزوا.. م 

مسي و سوم 
انم دود ty‏ ود من الصالحین 
وح سا وو وا تا 
تدك . 2 ن 5 4 

سک وس شم امض مطمثتا 


0% رو 


چم شکويتي وغزي إل اله 4 


الشکوی إلى الناس مجلبة للشفقة, 

والشکوی إلى الله مجلبة للرحمة. 

۳ ن هيك مقف وكن الناس تا‎ eS 
ولا يشكو الفقير لفقير مثله. وکل الناس فقراء!‎ 
alll ا يلوذ بالقوی, ولا أقوى من‎ 

والفقیر يلوذ بالغني. ولا أغنى من اللّها 

عش ضعفك كاملا آمام الله : 

ابك. واشك. وتذئل. تا 

ما مع الناس فارفع رأسك؛ وعض على جرحك: 
نظرات الشفقة فى عیون الناس. كبر آخره 
والاتکاء‌علی أكتاف الناس. Ze‏ آخرا 


} فادگژونی 5551 4 


إنك لا تعلم بأيّهما تفرح أكثر؛ بالسبب al‏ بالنتيجة؟ 
السبب: اذ كروني 

النتيجة: أذكركم 

إن الله تعالى لا يُعصى غبة: 

ولا يُطاع إلا تکرما! 

وهذا أجمل ما في الطاعة؛ أن تعرف أنه تكرّم عليك! 
لقد نظر إلى قلبك Cee ern oe‏ نيمك كردا 

ويا لها من ترفية. ويا له من نیشان! 

ثم استمتع بالنتيجة: أذكركم 

امل لهد تلك ادك تذكرم نانك تفن قينا فاق 
على انا : 

وملك الملوك وجبّار السماوات والأرض» یذ کرك! 
لوقيل لك SI‏ رئیسا اک شیاه 
وربّما لن تنام تلك اللیلة! 

فما بالك والذاكر لك من بيده ملكوت كل شيء ؟! 


ب ولا tld‏ من روح الله YS‏ من روح ال 
الا gill‏ الکافروت که 


قالوا: أفضل العبادة انتظار الفرج: 

أن یکون كل ما حولك يوحي أن لیس هناك حل. 
ولکنك مؤمن ع أنّ الأمر بيد dail‏ 

Sly‏ کل ما حولك مجرد أسباب تجري على الناس: 
لا على اللّه! 

و سونو وی 
ما يم حتى كان يشم يح وسست. 
epee (te‏ 


7 9 4 


لا Jai‏ زبی و يَنْسَى 4 


لن ينسى all‏ لك خواطر Agi yam‏ 

am er 

ولا حزنا U1‏ 

لن ینسی لك دموعك وأنت تدعوه دعاء الموقن بالاجابة, 
ان تس ا الإساءة وأنتَ tess Sy‏ فا 
ولا انسحابك من معركة الكل فيا اع 

لن ينسى لك صبرك في لحظات الب لاء. 

ولا شكرك في لحظات الرضاء: 

سترى ماذا یفعل الله بهذا كلد! 


2 ۲ م ۵ 3 7 
۾ قليلا ما تشکژون 4 
w w 7‏ یں 
ادام الله علينا النعم حتى ظننا أنها حقناء فزهدنا في 
شكره! 
gs‏ مانرید. وننسی من آعطانا المال! 
دروح ونجيء یکل 1399 ودنسى من اعطانا الصحة! 
نمر بجانب المستشفیات. وننسی من اعطانا العافیة! 
E‏ السجون, ودنسى من غاا الحرية! 
نشاهد الموت والدمار فى التلفاز. وننسى من أعطانا 
الامن! 
ویس 
والزوج الاي یحتويك ن e‏ 
والابن الذي يركض اليك نعمة, فانظر من حرم 
الانجاب! 
غارقون نحن في نعم الله 
مقصرون في شكر منعمها: 
فر ددوا or‏ اللهم لك الحمد : فبالشكر تدوم النعم! 


4% SAI erat الکشتات‎ 95 | 
Abas المعادله‎ 

إن لم تستطع أن تتخلص من معصية 
فحاصرها بالطاعات! 

إذا نظرت إلى ما لا يحل لك افوا وا 
BE‏ غتبت. فتصدقا! 

اذا هزمك الشیطان مرة. 

فهناك cal‏ عبادة ترد له بها اد صاعیسن! 
انيذا المذنبین ee‏ الى الله من دعاء الطائعین 
الطائع قد يكون الشيطان ينس منه. 

ال د ل ارت 

بتكيو بالسفضية وسور هينه الك ف 

يتعثر بالذنب» ويقوم بالعبادة! 

قما دمت CA‏ وأفت منكسرٌ. 

وترجع إلى الله وأنت في a‏ 

قاطن سا اها کی 


4 JB SN Js oud add 


ول تبست سن oe dK gle tail‏ يراق 
عش بقلب أبيض, 

وواس من یتاج المواسأة. 

قم متعثراء وانصّر ضعیفا؛ 

تا فا انش هاد د فك کا 

إذا تصدقت. فأشحٌ بنظرك سريعاء 

كي لا ترى انكسار الفقير أمام عينيك 

و انبل eta‏ السلام حين قدم يد المساعدة 
تذکر دوما انك تتعامل مع الکریم! 
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قال BY‏ عَلَيِكُمْ الْيَوْمَ aul yaks‏ لكم که 


كمطلطلو | اذه 

ثم قروا أن ۳9 خير الشرّين. 

وعندما جاؤوه معتذرين. طوى الصفحة سريعاء 
هک‌دا هم النبلای لا ید کرون الماضي. 
كان مسعود الهمذاني کثیر الصفح عن الناس. 
زا ذا جاءه من یعتذر منه؛ 

قال له: الماضی لا یذ کر! 

و عندما مات مسعود . رژي في aig}!‏ 

فقیسل له:ما فبلا alll‏ بای ٩‏ 

ا ae aes‏ خذوه إلى الجنة! 
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«( ولا تنسوا الفَصْلَ Xo‏ & 


لا تهون علي العشرة. ولن آنسی الفضل Lite‏ 
"اللهم اربط على قلبه وقلبي. وابد له 
تم اسلم وامضی. 
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4 إفرا‎ Gb جفت‎ id al S34 sl Jo 
الوحيد,‎ a ee لمويكن‎ 
موسی عليه السلام كان بطلا أيضا!‎ 
وحين أنكر على الخضر خرق السفينة.‎ 

لان ظاهر الامر عدوان: 

وحين أنكر قتل الغلام: 

OY‏ ظاهر الأمر جريمة. 

بدا إنسانا صاحب مبادئ من الطراز الرفيع: 
للا يسكت على ما براه با طلا. 

ولا يحابي الخضر رغم أنه قطع الأرض ليتعلم منه! 


103 


by 


اللهم یقینا كيقين موسی 
وفرعون وراءه. 


" لونظر أحدهم تحت قدميه لرانا" 
فقال له ASE‏ 
"نا انا كرما طاشن الله الي" 


104 


105 


0 
وقد أوتِيت سُوّلك يا مُوسَى 4 
اللهم شيئًا كهذا: 
لأمنياتناء لانتظارناء للهفتنا: 
لما غاب عن الناس وعلمته أنت! 
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4 توقنی مُشلعاً وألحّنی بالصّالجین‎ ١ 


اللهم خف‌افا لا لنا ولا علینا: 
لا نؤذي HW‏ 
لا نجرح ولا نجوح: 
امین ولا نمان. 
Ed‏ 
لا نشقی بأحد ولا یشقی بنا lie)‏ 
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ویطیب a Lull‏ 
فمن ذا يدير الأمر كما یفعل صاحب الأمر! 


108 


7 1 7 ۶ م‎ oF + 


را وَبّكَ أَنْ ALE Uy‏ وینتخرجا GAGS‏ 


alls ثق‎ 

حتی وان غابت عنك» 

وفي المنع رحمة, 

حتی وان لم تدرکها. ۱ 

مع الوقت. ستدرك أن الله آراد لك 
خیرا مما آردته فسات 
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اعتذار عن خوض صراع في التاريخ. 
قاله هابیل لاخیه قابیل ! ۱ 

لا تدعهم يجعلونك أن تتنازل عن دينك. 
وله كلك الأمرحياتك! 

نعم یعیش المرء دون دين, 
ولکن. هل سألتَ نفسكٌ كيف یعیش ؟ 
كالبهائم كرف انلف 

ONC ge eee معدا كن‎ 

وعن Jp bl‏ وقت للبقاء. 

ثم نهاية العظئناف یموت! 
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اصل الشرور أريعة : 
Gre. 2 oe 2% 3 iy ۳‏ از 4 و 
یا یب استأجزه ان 38 من استأجرت الْقَويُ امین 4 


)= التعالي : 
(ire)‏ 
قالها ابلیس 


۱-۲اسنکیار : 


ed eae 
4 058 مَنْ اشد متا‎ 9 
قالتها اد‎ 


۳ الاسسداد: 


لما آریکه الا ما آزی 4 


قالها فرعون 


۶- العروو : 

كر | أ ی ع1 o‏ بش 
از le}‏ أوتيئه علی علم oe‏ ۾ 
قالها قارون 


11 


لإ لا ISS‏ الله نفا إلا وسها 4 


allt‏ لا putas‏ ثمارا علی غصن 

لا يستطيع حمله ا! 

كل :سيؤولية هی فلك 
انت لها! 

كل معركة ألقاك في غمارها: 
انت لها! 

کل ثفر BIS‏ حراسته. 

Inga‏ ر فالزمه! 

كل هم mes‏ وحزن أصابك. 

انت بحجمه. وقادر على حمله! 
المصاعب والمصاتب تقويك, 
فلا تترك موفعاک! 
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لا السيارة جاؤوا من تلقاء آنفسهم. 
ولا واردهم آدلی دلوه لانه اختار, 
ولا یر اشكرادلانة شاف 
کل مافي الأمرأنَ 


4 ولا هم یرون‎ agile لا خوف‎ abl slush 
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ل Kb‏ جَاءَهُ وَقَصَّ ale‏ الَصص قال لا تَحَفْ 4 


w 4 1‏ ٤ء‏ 
أن تربت على قلبه! 
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انها سورة الكهف : 


السّفينة EEE‏ حش بيت 
يبتلي الله بالصفيرة لينجي من الکبیرة! 
والفلام الذي لولم يقتل لأشقى والديه؛ 
في أخذ alll‏ عطاء! 

والجدار الذي لولم یقم؛ 

لضاع مال اليتيمين 

أي وفاء هذا يا رب5! 

لذا مع كل نقب. 

(bet وكل‎ 

وكل نعمك. 

ردد: " اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرا" 
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« يُرِيدُونَ ليُطْفِؤُوا ور الله بافواههغ 
س 4.4 Z a‏ ص ۰ 7 
وال axe‏ نوره وَل كرة الکافژون 4 


لا القران سیخب وه 
ولا الحجاب سيخلع: 
ولا الاد ان سیسکت. 
ولا الجهاد سيتوقف.. 
قافلة الإسلام سائرة 
من رکب فيها وصل» 
وف لات هلها تاه 
" ولیباغن هذا الأمرما بلغ الليل والنهار" 
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Lal‏ القريب فقال: 


ل افوا Gag‏ 4 


Lal‏ الفریب فقال: 
lee al‏ 


إن الحب رزق 
sa‏ 7 
وانك لا تعرف فى أى قلب رزقك! 
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۳ 0 ١ ICE a 1 a ine 4 5 
“ مه ۵ مه 7“ سرا‎ 
One ۶۰ pe لم 42 بو 96 من‎ 
72 2 72 


عندما یعلم هدهد 

Iga‏ درس بلیغ مفاده: 

أن تواضعوا 

وج a‏ آدر Lis‏ مه 
علمتٌ شيت NYS‏ أشياء! 
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PEA 26‏ 1 0 و 
۾ فلمّا ذهَبُوا به وَأَجْمَعُوا أن يَجْعَلَوهُ 


2 

اتف الع ی فا 
وانتشله دلو 
وبیع بتمن بخس. 

و قا 
كان يعد على مهل لیکون عزیز مصر. 
صفحة قاسية في كتاب أيامك, 
قد تكون مجرد تمهيد لأجمل 
صفحات حيا تك» فأحسن الظن بالله! 
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مما يمغزوبٍ أو تشريع يإخسَانٍ 4 


الحياة كلها ستنتهي يوماء 

9 Re مه مه‎ wae ra 5 

ونما يحزنني الطريقة التي تنتهي بها. 
۶ ع سس قر 7 0 

کانما اودع عزیزا هي المطار. 

لا أن آخرج منه ان ازفا. 
vs‏ ۰ ۰ هه 
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6 بالصبر‎ ols lb ol 
2 ا ا‎ 5 
فلست أقول لك: آنا خيرٌ منك‎ 


121 


« یوم خشر Gall‏ إلى الرَحْمْنٍ 61585 


لا عليك ان فاتتك الوفود المتجهة 
إلى الملوك, 

المهم أن لا يفوتك الوفد 
المتجه إلى ملك الملوك! 
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aile cat أَرْضْعِيهِ ذا‎ ay فوتی‎ LE تحت‎ ts hs B 


o 


فالقیه في الي ولا JES‏ ولا تخزني 1 35515 A)‏ 


وَجَاعِلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ 4 


يأ اللّه: 
2 م2 5 
ee‏ 


oe 
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:ل إِنَّ هولاء لشرذمة قلیلون 4 


هذا ما قاله فرعون عن موسی عليه السلام 
ون pee‏ 

هكذدا هم الفراعنة aad‏ 

تغريهم اعداد قطعانهم ! 


126 


4 اهام تاو بين الاس‎ Ses 


من كان یظن أن موسی عليه السلام؛ 

الذي عمل راعیا لسنوات. 

سیصبح بعد أعوام كليم Sal‏ 

وأن محمدا AGE‏ 

الذي كان يرعى الفنم لسادة فریش. 

لقاء اجر زهید. 

سيصبح بعد سنوات خاتم النبيين والمرسلين:! 
لعل أجمل أيام عمرك لم يأت بعد 
قليل من الجهد. ۰ 

وكثير من حسن الظن باللّه. 

ستری أن القادم اجمل! 
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ان من أعظم نعم الله على عبده؛ 
أن يحببه إلى خلقه! 

قال الله تعالى لموسى عليه السلام: 
اميت عَلَيِكَ مَحَبَةَ bs‏ 
یقول ابن کثیر: 


قال ابن المکندر لابي حازم: 
يلقاني الناس فیدعون لي بالخیر 
ما آعرفهم. وما صنعت ages‏ خيرًا 
فقال آبو حازم: موی ری 


(میجعل لهم )559 وا 
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vale‏ الله دعاء يونس عليه السلام: 
لا آنت Blas‏ إِنَى ES‏ من الظَالِمِينَ 4 
فقد هيا له الما 


و 4 
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4 أشكو بتي وحزني إلى الله‎ LY IBD 


قالها يعقوب عليه السلام بعدما 
فأعاد alll‏ إليه ابته وبصرّها 
فمن أراد أن یشک و 

فليكن الله وجهته! 
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اللهم اني أسألك على أوامرك 
تسليما كتسليم نوح عليه السّلام 
لما قلت له: he! al}‏ 
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ف ee‏ قر انق تسس 
قول الامام القشيري عن فول سيدنا سليمان 
عن الهدهد: 
3G * €‏ ۰ 5 

۾ لا عدبتّه عذابا شدیدا 4 

ا a,‏ د مام 

ان يفرق بینه وبين من یحب. 

فإن الفرفة عن الحبيب تجعل المرء 
كأنمايتنفس من خرم إبرة! 


132 
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في يوم عاشوراء 

وصل موسى عليه السلام إلى الشاطىء 
لم يكن هناك مفر 

البحر آمام 4 5 

وفرعون وراءه .. 

وبنو إسرائيل یقولون له  :‏ إِنا 5h)‏ کون & 
ولکن 4 اجابهم اجابة الواشق بريه 
کا ن معي ربي سیهدین 4 
اللهم يقينا بك کیقین موسى, 
وتصدیقا بوعدك كتصديق موسى, 
وثقه بك AGUS‏ موسی! 


آجمل صور الحب هو الحث على الطاعة؛ 

فمن لا یهتم بآخرتك لا یهتم بك 

إذا رأيتَ صدیقا على المعصية؛ ولم تتصحه. 

فاعلم أن حبّك له ناقص! 

أتخاف جرح مشاعره. ولا تخاف عليه من النار؟! 

خذ بأيدي أحبابك إلى الجنة. 

من رأيته على طاعة ٠‏ فآثن عليه! 

ومنرأيتهعلى ۱ 

عدم all tf‏ ولو جرا من رفبته 

قال عمر بن عبد العزیز لصاحبه: إذا رأيتني قد 
7 

كال یی 

St‏ بمجامع ثيابي ومژني هزا عنيفا. 

وقل لی؛ با Bil pad‏ ق alll‏ فإنك ستموت! 


é 
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% 19538 إلى الله 4 


كل هروب يلزمه بالضرورة جبان, 
وحده الهروب إلى الله حرفة الشجعان! 
الهروب إلى alll‏ هروب منتصرء لا هروب مهزوم: 
وفرار شخص فوي. لا قرار شخص ضعيف! 
ثمة بطولات من نوع آخر: 

أن تمتنع عن المعصية وأنت قادر عليه ا > بطولة! 
وأن تعود منكسرا بعد كل معصية؛ بطول_3! 
وأن ترفع عنك غطاءك لتقوم لصلاة الفجر. بطولة! 
ليست البطولة في قوة العضلات فحسب! 

صعد عبد alll‏ بن مسعود یوما الى شجرة: 

فضحك الح اهرود ساقيه. 

فقال لهم ال كه : والذي نفسي بیده 

لهما أثقل في الميزان من جبل أحد! 
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ولکن كرة اله نایم ممم ) 


عندما يستخدمك الله لخدمة دینه 
فاعلم أنه قد altel‏ على قلبك فارتضاه: 
إن الانسان وهو انسان. Sisk‏ يستخدم اداو 
ae‏ فكيف بالله وهو YAU!‏ 

فكل من كان في غير طريق الله 

alels‏ أن الله قد {bl‏ على قلبهء Gils‏ منه. 

لا تحسد المشاهير في توافه الامور. 

لو أحبّهم اللّه. لاستخدمهم في طاعته. 
ولا تحسد أصحاب المليارات الذين ليس لهم 
امال دده 

ولو أحبهم alll‏ ما استغنى عنهم! 


136 


قصيرة؛ مهما طالت بنظركً! 

وقد قیل لنوح عليه السلام» لماذا اتخذت بیتا من 
7 

فقال: هذا بيت الراحل! 

عاق و راهنا رة 
وقا النبي عه ما لي وللدنيا. 

ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
يتركها! ۱ 

صغيرة» وان كبرت في عينيك! 

فلو كانت تساوي عند الله جناح oma‏ 
ECE‏ ب تماد 

زائله. وان حسنها تبقى! 

قال الخليفة المنصور للربیع: ما آطیب الحياة لولا 
الموت. 

فقال له الربیع: ما طابت الدنیا الا بالموت! 
فقال له المنصور: وكي ف StS‏ 
فقال له: لولا الموت ما وصلت الخلافة اليك! 
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ظ bg‏ لَلقَاسِيَةِ فلوبهم من 53 اللّهِ 4 


وتری المتجبر الماصي یفتر بقوّته ويسأل: 
لماذا لم يعاقبني Salil‏ 

يها الجاهل: وأى عقوية آقسی ما Cal‏ فیه۱5 

تمر بك الجنازة فلا تعتبر 

ون ی یی هن یوق ال مک 
وتری المسکین فلا يرد لك قلبه, 

ثم ما زلت تسأل: أين العقاب؟! 

آي عقاب آقسی من أن یکون قلب المرء مقبر۱92 
كان ابن القیم یقول: 

ما ضرب عبد بعقوية أكبر من قسوة القلب! 
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و 


وکین من VE‏ تخمل B,‏ الله Bix‏ ول کمک 


انظرٌ في الکاثنات من حولك: 

لطیور. والأسماك. والضفادع. solely‏ والیکتیریا: 
وكل الحيوانات, 

ليس لها ملابس فيها جيوب, 

ولا يوجد لديها حسابات بنكية 

ولا ضمان صحي؛ ولا راتب شيخوخة؛ 

تنهض في الصباح وكلها ثقة بربها أنه سیرزقها: 

فلا تجد حیوانا يموت من الجوع! 

فسلم أمرك لله! 

يروي Jal‏ الأخبار أن سلیمان عليه السلام قال للنملة: 
کم حبة تأکلین في العام؟ 

فقالت: حبتین 

فوضعها في صندوق؛ py:‏ مایا et‏ 

وبعد سنه عاد Fewer‏ اکن و 
فسألها عن السبب. 

فقالت: عندما کنت طليقة . كان آمری بيد allt‏ 
وکنت ارف اراي 

فلما ضار آمري إليك خشیت أن تنسانی! 


139 


ee ae en Ce je + 2 7 > ر‎ 


يا له من دعاء! 

من 333,13 الفرب من الله 

خف من وحشة 3 الیعد عنه! 

فسلوا الله أن لا يحرمكم لذة قربه! 
فكم من إنسان قد اقترب. * ثم انتكس! 
وکم انسان أقبل على الله ثم أدبر! 
هولاء. حسب وا الثبات آمرا بآیدیهم: 
قصدهم الله عن بابه. 

وان الطائم یخاف آن یترك طاعته, 
اکثر Lie‏ یخاف العاصي من معصيته! 


140 


غابواعن عيون الا 

ولكنهم عرفوا أن عين الله ترقبهم: 

فتركوا الحرام رغم قدرتهم علیه. 

وكبتوا الشهوات رغم كل الإغراءات. 
وهجروا المعاصي رغم سهولة فعلهاء 
مادئعواالشهوة عن كرهلهاء 

وما امتنعوا عن المال الحرام كراهية بالمال, 
وانما ترکوها lal}‏ 

استشعروا نظره vagal!‏ فاستحیوا منه! 
وهذه هي الخشیه بالغیب: 

ترك المعصية رغم الامن من الفضيحة! 
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۸ 


E8855 لج‎ ts لها اذخلي الصّرْح فلا ره‎ JSS 
که‎ Gk عن‎ 


E‏ الممزد من زجاج. ماء 
فکشفت عن ساقیها لتعبره. 

إلى هذه الدرجة كان ثوبها طوی لا وساترا. 
فالستر لباس الملکات منذ فجر التاريخ 
chau! Lal‏ واظهار المفاتن. فکان للغواني 
توت ا 
انظري الى لباسك. ثم صنفي نفسك: 

مع الملکات کبلقیس, al‏ مع الأخريات؟! 
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وَريَطًْا Je‏ قلوبهم 4 


القلوب تزيغ؛ والمئنت للم( 
قمهما بلغ الایمان في فليك > لا تتوقف عن سوال الثبات. 
وکان آکثر دعاء النبي RE‏ 

اللهم يا مقلبّ القلوب cl‏ قلبي على دينك! 

هذاء وهونبي AA‏ وأفضل الخلق! 

لولا تن تشيت الله لقلوب عیاده. للعبّت بهم الشياطين, 

ولما ala‏ آحد منهم بأمر all‏ 

كان فتية الکهف على دين الحق. ومدينتهم كلها تعبد 
الأوثان! 

y Lats‏ ربط alll‏ على قلوبهم »هان عندهم كل شيء! 

aly‏ موسى عليه السلام من قبل حين ألقته في الیم. 
لولا أن ربط الله على قلبها. »لم تفعل! 

فسل الله دوما الثبات وأن یربط على قلبك! 
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وَوَجَدُوا ما عملوا حاضرا ولا بظلم BES‏ آحذا 4 


حياتك کتاب ستقرآه یوم القيامة بين يدي اللّه. 
فحذار أن تکون مولفا Mas‏ 
CSI‏ الیوم ما لا تخجل أن قرام هنال غدا! 
وما زال کتايك At‏ 
aes‏ ممحاة الاستغفار. لتمحويها 2 
وصفحات بيضاء کثيرة. لتکتب فیها belles‏ رک 
الول لك صفحات من صدفة. 
Ss‏ لطر 
وسطورا من قيام الليلء 
ولوحتى فاصلة من صيام التطوع! 
صحیح أنه لن يدخل آحد الجنة بعمله: 
فح Sa‏ سید خلها بر allt 2 dom‏ 
ولکن الأعمال الصالحة مجلبة لرحمته سبحانه! 
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۾ وَهُڙي إِلْيِكِ بچذع 1S‏ 6 


یعلم الله سبحانه آنْ رجلا شديدا لا یقوی على هر 
تخلةء 
فما بالك بامرأة قد وضعت مولودا للتو! 

7 
ولکنه. حين قال لها: هزي, 
فقد ie‏ هنأ ll‏ ناخد نال سات 
فالله سبحانه یخلق الدودة او حبة القمح 
عون ولکنه لا یلقیها له في عشه! 
الذي رزق مریم ولدا دون زوج؛ 
galas‏ أن ق اا ال ونه الا 
ولكن أراد Lis‏ أن نبذل الجهد والطاقة ونسعى. 
مت نفد آنها محرد اسباب. لا تنفع ولا تضر! 
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4 م قا ا کنث نیا مَنسًِا‎ EG: 

ee ۰‏ © هه 

مه مه سا 7 0 و مه جو 
مه 


تعر بالانسان لحظات تضیق الدّنیا فى عینیه, 
ویشعر Si‏ هذا الکوکب كله جاثم على صدره. 
لا من فلة الإيمانء ولکن من فسوة الحياة! 
کانت مریم راسخة الان عميقة الثقة باه 
ولکن الخطب جلل, والحدث eee‏ 
ولد دون أب ستأتي به إلى قوم قساة القلوب 
فضاقت بها الدنيا! 

Ghat Sled تکسرنا‎ 

وتمر بنا أيام JLB‏ نحسبها لن تمضي. 
عش إنسانيتك بضعفها وقوتهاء 
ولکن في كلا الحالتین 

كن مع الله يكن الله معاک! 
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ی ايام 7 


لواستفنى آحد عن المواساة في ظروفه الصعبة, 
لكانت مريم البتول الراسخة في إيمانها أغنى الناس! 
ولکننا نهاية المطاف بشرء ونحتاج من يربت على 
قلوینا! 
فإذا Cosi y‏ انسانا منطفنا؛ فاربت على قلبه: 
وطیت خاطره حتی يضي ء مجددا! 
آبو بكر الصدیق خير الناس بعد الانبیاء وأرفعهم 
اا 
ولکن لنبي RE‏ في الغار يربّتٌ على قلبه ویقول: 
يا آنا نگرء ما ظنك باثنين alll‏ ثالثهما؟! 
ais‏ كي ل ون ان eal‏ 

حل ای aa‏ ما نك بیس leg‏ انه 
dls‏ وفقد اشر مقاتلين معه. 
alll ale‏ حزنه وانکسار قلبه, 
فکانت حادثة الاسراء والمعراج. حيث آخنه all‏ إلى 


السماء a ap‏ 
احیانا؛ نت اور أن الدنیا كلها 
(aS ۳‏ أن تكون عزاء۱ 
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A 9۹ 7 By ور‎ > 

« نی Aa GS‏ الوم Les‏ صَبَرُوا ai‏ هم یرون 

الصبر في ذات تیه 

أن تکیت شهوتك aly‏ قادر على فا 

وأن تفض بصرك والمشهد مغر. 

آن تمتنع عن الرشوة والأْمر میسور لا فضيحة فیه, 

كل هذا صبر عن المعاصي وآجره عند اللّه عظیم! 

۲ oA 7 Sie oe 

وان تتصدق وفيك حب المال غریزة. 

وآن تنهض لصلاة الفجر والنوم لذيذ. 

SOE PART Pacha E 
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ف رت ار لي وَهَبْ HY ER)‏ لاح قن بغڍي) 


بدأ سلیمان عليه السلام دعاءه بالتوية والاستففار. 
وهذا من فهم الانبیاء وفتههم. 

Yay‏ شیء آمنع من | اجابة الدعاء كالذنوب! 
فا سال العبد ad at‏ 

فما حال بينه وبين الإجابة الا ذنب هو مقيم عليه 
ارت الإاجابة ع حساباتك: 
Sha‏ في الذنوب التي آنت غارق فيهاء فبسببها 
حبست الاجابة! 

ولا تعتقد نك لم تعط EGY‏ سألتٌ کثیرا. 
لا شيء كثيرٌ على اللّه! 

وهذا سليمان عليه السلام سأل تسخير الجن له 
والریح ولغة الطيرء ۱ 

فأعطاه alll‏ كل هذاء ولکنه بدا Vol‏ بالتوية قبل السوال! 
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المال الذى یجعلكت 
والشهادة التی تحعلك 
والمنصب الذى یجعلكت 
متكبرا انحطاط ! 


لإ قالوا سمغتا 8 یذکرهع Sle‏ له pels)‏ 4 


هکذا كان ابراهیم عليه a Mill‏ عندهم: مجرد فتی! 
آماعند الله فكان Yael‏ 

غير لاجله قوانین الکون کلها. ۱ ۱ 
آلقی فى النار فکانت هليه بردا وسلاماء 
بلغت زوجته سارة من العمر عتیا وصارت عجوزا. 
فأصلحها الله له لتنجب له اسحاق عليه السّلام 

و عندما آراد الفرعون = تسا بسارة 
کت سای | سین 

قيمتك الحقيقية هي : من أنت عند YAU‏ 


152 


فصو جيل thy‏ الْمسْتَعَانٌَ عَلَى ما تَصِمُونَ 4 


سلاما للذین لا یأخذون کل شيء علی محمل الچد, 
الذي د 
ولا یقف ون عند کل کلم4 

ولا Seals‏ آخطاءهم غلى شماعة الاخرین: 

الذيق يطفن ان الا اعدو ا تكن 

دا ار pis‏ مایا فیس انش قاری 
الذين يؤمنون أنها طریق عبور 
وأن الزضا عن الله اسلم مراکب العبور! 
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۶3 


2 رك cor ok‏ 
Aly («‏ أحق آن تخشاه 4 
أما نهد 6 
العبادات قبل cool LN‏ 
A woo‏ 5 0 
والسنة قل المسالوف: 
ality‏ قبل الناس. 
Jada‏ 
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عند العزیز 
و 7 یں 


4 all معاذ‎ } 


عنم ial‏ 
كان يقدر على الانتقام لكنه قال: 


یغفر اله لكم ) 


قيمتنا أحيانا في ما لا نفعل! 


155 


وحدك با الله 
كنت ترى الوجع في قلب يعقوب 
حين فال : 


J, ۵ #۶ 


« نما اشكويني وخژني إِلى اله 4 


اللهم إن شيئًا في القلب كهذا OU‏ 
2 و و 
فبرحمتك. فل لفرحة يعقوب بيوسف 
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لذن فی قدر all‏ رتبة لك. 
لم تصل | ليها بعد! 


ولآن في القلب قسوة 
يريد all‏ أن پلینها لك! 


وتتأخر الاجابة 

اما كتاف کاس عاق 

وکل غرور بقليك, . 

وکل مقارنة فاسدة حسبت فيها آنك آفضل من Sad‏ 
وکل عاص نظرت dull‏ بعين الازدراء بدل الرحمة.. 


نم بعد د لك یسنجیب! 
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ونعوذ بك؛ 

أن تزل الأقدامُ بعد خبوتها! 
۰ ونعوذ بكء 

أن Gb‏ ما كنا ننهی الناس عنه! 
ونعوذ بك 

e‏ با مخت 
ونعوذ بك 
ا بعين الاحتقار بدل عين الرحمة! 

ونعوذ بك 
ونعوذ بك» 

ao‏ مانا فا قطنا تلكا 

نعود ياك ition‏ 
ونهربٌ منك إليك! 
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عن النبي العظیم موسی عليه السلام؛ 
مه نيد ونان 
أمه الثانية: YY‏ نو 4 
أخته: )355 BEN‏ 4 
زوجت: ا cal‏ اسكأجزة 4 


لا يوجد رجل عظیم ليس للنساء يد فیه! 
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اللهم یقینا كيقين موسی: 

ee‏ نا 
وفرعون وراءه. 

۳ 1% 1و ه رس ۰ 
وقومه یقولون له : # نا لمُدرکون 4 
فقال: ف كلا إن مجي HS‏ سَيَهْدِينٍ 4 

اا 
ویقینا وا 
لما قال له آبو بكر: لونظر آحدهم تحت قدميه لرآنا 
با الل 7 
فقال له النبي SE‏ يا أبا بكر ما ظنك باشنین 
الله لثهما ۱٩‏ 
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ثم کلام يشبه | (oral‏ 

ثمة مفردات كأنها 8 

تضم بنا الدنیا آحیانا؛ 

فتأتي dels‏ حانية من صدیق لتوسعها: 
اا ۳ 

فتأتي لمسة حانية من حبیب لتجبره. 
ویحزن القلب GL asl‏ " 
فيأتي عناق من قريب ليفرحه! 

ما نحن في هذه الدنيا الا ضیوف. 


فهونوا على بعضکم الطريق! 
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6 NS المراضع من‎ alle lenges 


جاع موسی عليه السلام: 

ملا بكاؤه قصر فرعون. 

كلهم أشفقوا عليه. 

ولكن alll‏ الذي حرم عليه المراضع: 
كان الارحم da‏ 

أراد أن يرده إلى أمه! 

لو Lil‏ نستشعر رحمة alll‏ في کل plese‏ 
وحکمنه في کل منع. 

لهانت Like‏ الطریق! 


162 


عندمالايعرفون فيمتك» 

لم یجدا یوما من یتح لهما باب 4 

يكفيك ان تعرف نفسك وان جهلوك. 

وان تضع راسك على وسادتك وضميرك ic ys‏ وان 
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لم يكن لدیه بيت. 
ولا وظیف4 
ولا زوجةة. 
صنع معروفا وتولى إلى الظل. 
ورفع يديه إلى السماء وقال: 
a ott chet me‏ 
ورب ِي IW‏ إلى من حير 58 4 


الا وصار لدیه بیت. ووظیفة. وزوجة! 


جریوا هذا الدعاء بعد کل معروف تصنعونه! 
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كيف آبحر نوح بالسَفينة في موج کالجبال. 
وكيف سم ابراهیم من SLAM‏ 

وکیف نجا يونس في بطن الحوت. 

وکیف يق موسی البحر بعصاه, 

أجمل ما في فرج الله 

أنه يأتي بعد أن تنقطع كل اساب 

ولا يبقى في قلب العبد إلا اللّه! 
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بدعاء واحد 
ل a‏ 7 
اغرق الله الارض انتصارا لعبده نوح! 


بدعاء واحد 
امك all‏ الزوجة العاقر لعبده زكريا! 


ay 


بدعاء وچ من ابراهیم: 


« فَاجعَل أَفِْدَةٌ من ll‏ 5 تهوي red)‏ & 


صارت مكة مهوی القلوب! 


ثق أن الدعاء يعيد ترتیب ما تبعثر! 
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اللمم ضير على Al‏ كصبدر ماحد 
تركها إبراهيم عليه السلام وابنهاء 
في واد غیر ذي زرع: 
لا ماء فيه ولا 
کل هذه كانت تفاصیل لا تعنیها. 
لم تسال غير سوال جوهري واحد 
"له أمرك"5! 
فلما قال لها: اجل. 
قالت: اذهب فلن يضيعنا اللّه! 
اللهم قلبا كهذاء 
إايماناكهذاء 
يفينا CVS‏ 
صبراكهذ! 
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احضر عرش بلقیس 
من الیمن إلى بيت المقدس في طرفة عين 
قال 


تم قال: ۹ 
} هذا من Sead‏ زتي 4 


وذو القرنین: 
۳ 2 9 ۳۰ 
وصبع ردما عظيما سجن خلفه ياجوج وماجوج. 
ثم فال: 
9 


أدب الانجاز رده إلى توفيق اللّه! 
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J‏ أمنية استودعتَها ريك. 
لكل دعوة دعوت بهاونسیته ۳ cal‏ 
لكل هو ء قل بيقين: 


4 خبیو‎ Ed اله‎ 5) hl بها‎ ob (٠ 


اول سلاج فتاك استخدم على وجه الارض 

كان الدعاء( 

كويد ا يوم رفع نوح عليه السلام يديه الى الفا 
وفال: ۱ 
وت لا نز de‏ الأزض من الگفرین دا 


ولیس لهم الا الدعاء سلاحا! 
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لم يكن أحد من قاطنی هذا E‏ ا الارض 
كانت تلك الليلة على موعد مع السماء ! 

ولم يكن أحد يتصور أنه من غار مظلم في مكة. 
سیخرج نوز يضيء هذه الأرض عن آخرها ! 

کانت الأرض عطشی للسماء. فجبریل منذ ما یزید 
على خمسمئة سنة لم ينزل بتعلیمات السماء إلى 
الارض! وكان هذا الكوكب يغص بالضلالة. بقايا من 
اهل الكتاب حرّفوا کتبهم. وأكثرية تعبد ما تنحت من 
صخر وتأکل ما تعبد من تمر ! ۱ 

ثم حانت اللحظة التي شا ء فيها الله 

أن یضع حدا لكل هذا! 

لام في الفار ستنزل عليه "اقرأ" ويعلم المتعلمين 
والجهلة على عن الو ان 

اليتيم الذي فقد أبويه سيرشد الآباء وينظم حياة 
الامهات! 

الراعي اتف فريك BPE‏ یکی تفا دراهم معدودة 
سیکون على عاتقه رعاية البشرية قاطبة! 

الزوج الذي یتاجر بمال ding)‏ سینظم اقتصاد هذا 
العالم! 
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الصادق الأمين سیستلم بدءا 

من هده الليلة أمانته! 

كان الکهف مظلماء وهو مستفرق يتأمل dis‏ سماء 
شاسعة. وصحراء مترامية, وفي قرارة نفسه آن هذا 
المشهد أجل من أن يكون من صنعة صنم صنعه عبد 
حبشي لیعبده سادة فریش ! 

واد بجیریل فا 

دون مقدمات يقول له: اقرأ 

فيجيب: ما آنا بقارىء! 

فيعيد عليه: اقرا 

فيجيبه أخرى: ما أنا بقارىء! 

فيقول له ثالثة: اقرأ 

فيقول: ما أقراً؟ 

فيجدبه بقوة ويقول له: 


اقرا اشم رَبك الَذِي GE‏ 4 
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فما الدروس التي نستفیدها من الآية؟ 


الدرس الأول : 

ول كلمة في القرآن كانت "اقرا" ولم تكن صل (ing‏ 

! آن العیادات لا بد ان سا علم وعقيدة‎ als 
۱ , 

الصلاة دون علم وعقيدة قد تصبح مجرد رياضة: 

والصیام دون ale‏ وعقيدة قد Were‏ ليس الا ؛ 

والطواف والسعي دون علم وعقيدة قد یصبحان 

محاولة لتخسیس الوزن ! 


ا الان الجهاد دون ale‏ وعقيدة سیجعل 
المجاهدین قتلة, وقطاع طرق 

ولم يقل له تاجرء OY‏ التجارة دون علم وعقيدة ستخلط 
الحلال بالحرام 

إن الله كه يعبد عن حهل! 

والكتاب الذي بدأ ب "اقرا" لا يرضى لأصحابه أن 
ار ت ا 


الرس الثاني : 

e E CC a ea 
عرقا في آن معاء لم يذهب إلى عمه حمزة وهو صائد الأسود‎ 
dic ليحميه؛ ولم يذهب إلى ابي بكر صديقه المخلص ليخفف‎ 
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ولم يذهب إلى دار الندوة وفیها رؤوس فریش 
لیتضامنوا das‏ 

ذهب إلى خديجة لانها كانت dee‏ وصدیقه وقبیلته 
کلها. کانت تترك مالها كله بین ندية Lg‏ کانت تقرف 
أنه من العیب أن یجتمع زوج وزوجته في فراش 
ويفرفهما دیتار! 

كانت ابوه الذي لم يعرفه. 

و امه التى فقدها صغيراء 

وحم نالو AES‏ 

وإخوته الذين لم يأتوا إلى الدنيا! 

وکان معها وقیا. ۱ 

لم یتزوج امراة في حیاتها: ذاك أن بعض النساء 
یجعلن الاخریات مجرد آرقام وبفقدهن تصبح کل 
ات 

تفار منها عائشة وهي في قبرها وتقول له: Ll‏ زلت 
تذ کرها. وقد آبدلك alll‏ خیرا منها 

فقول is eee‏ اسن جو ةا 
ذا توت( ۱ 

لا یجبر خاطر حی على lus‏ ميت آضاء له آصابعه 
العشر شمعا ۱ 

وعندما تجاوز الستين من العمر, رأى صاحباتها وقد 
شارفن على الثمانين: 

فخلع رداءه ليجلسن علیه. ونظر لمن حوله يزيل عنهم 
الدهشة, 


يقول: هولاء صويحبات خديجة ! 
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37 وو و ۳۹ ae‏ > هو 
# وشرژه بِشْمَنِ بخس دراهم مَعْدودة 
oe‏ 
وَكَانُوا فيه منَ ST‏ اهدین & 


۶ 


ذنيا gle‏ فيها یوسف. 


ويتهم فيها باحر موسى. 

ويقدّم فيها مهرا Ga‏ رأس زکریا. 

ویر جم فيها بالحجارة محمد AG‏ 

تنتظر منها بعد ذلك أن تربّتَ على كتفك أنت؟! 
هدا الكوكب عاق! 

ومن رحمته سیحانه آزه جعله دار زراعة لا دار حصاد! 

فازرع فیها ما يسرك غدا أن یکون محصولك. ودعك 
— 

سرد الان ۳ 

والملتزم بدینه عند الناس. متزمت! 

والمجاهد في سبيل الله عند الناس, ارهابی! 

والمتصدق عند الناس. ميدد لماله! 

الا إلى المساجد عند «uli‏ ليس لديه مكان 
آخر يذهب اليه! والقارىء النهم عند الناس, " دقة 

قديمة " رغم ات aa‏ اف ا" 

أن تکون "آنت" وتنزل من عینهم. أفضل ألف مرة من 
ان تكون "هم" وتنزل من عين نفسك! 
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لإ فلا لا تتف By‏ آنت EM‏ 4 


الباطل یکسب معركة؛ ولكنْ الحق یکسب الحرب! 
كسب النمرود معركة؛ ولکنْ ابراهیم عليه السلام 


کسب الحرب! 
0 و 2 5 
لحرا 


يكرت محمد ركه من مكة متسللا تحت جنح الظلام؛ 
فعاد الیها فى وضح النهار ودخلها من آبوابها الاريعة ! 
لا یفتننك الباطل لأنه كسب معركة. 

ولا تفقد ققد ثقتك بالحق لأنه لم یکسب الحرب بعد! 
يملي allt‏ للباطل لأنه يريد أن یعزیه. 

ویقخر انتصار الحق لأنه يريد أن ینقیه! 

11 بلغ الباطل ذروته فهذا يعني آن انتصار الحق 
ارتا 

سنة الله في الكون أنه ما بلغ شیء تمامه. إلا وبدأ رحلة 
القهقرى! 

فتذكر أن آشد ساعات الليل ظلمة. هي تلك التي تسبق 
ر 
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Ww 


ost‏ في لمات EH JY SI‏ سُبْحَائكَ 
کثث من الظَالِمِينَ & 


e 
WO 


a 
مه‎ 


الامر لم یتعلق یوما بالشموع والمصابیح والقنادیل. 
الأمر كان دوما متعلقا بالقلوب ! 

ما ضرك لو أطفأ هذا العالم أضواءه كلها في 
وجه كما دام النورفي قلبك متوهجا؛ 
وما نفعك نور الشمس والقمر معا ولووففا فوق كتفك 
ما دام قليك دامساء ea‏ ان sting‏ اه ات ای زگ 
جتمعت عليه ظلماتٌ ثلات: 

ظلمة اللیل, 

وظلمة البحر, 

e 

فهل ضره ذلك في شيء؟! 

كل ظلمة ليست في القلب ااا 

وار ده ان رین فضينة الله مو الک 
والفاحشة والریاء. ولما عضي AE‏ 

ثم لما صار في بطن الحوت ينادي ربه: 

لا اله الا آنت سُبحانك اني كنت من الظالمین 

من الظالمین. وهو المعصوم! 


177 


وما ax!‏ مناجاته 

يتقرّب إلى الله بتقصیر يراه في نفسه. ولا يفخر 
بطاعة أداهاء 

ونحن ادا صلی أحدنا ركفتين: فكأنها ضمن الجنة لا 
يمنعه عنها الا أن یموت! 

تفقدوا قلویکم. ماذ | ینفع کوکب مضيء عن آخره 
لقلب مظلم؟! 

وتد کر و | 7۳۳ 

کل عتمة خارج القلب آمرها يسير ! 
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ما Labs‏ وَلَيْسَ ۳9 I‏ سَمَيتها مزیم 
Sl,‏ أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان التجيم ‏ 


الكلام على لسان امرأة عمران؛ 

والأنشى الوليدة محور الاية هي مریم عليها السلام, 
والقصة باختصار حتى نفهم al yall‏ من هذه التأملة: 
فى ا اموا« عمر انقب تا كرفي ناب يقد 
قندرت إن وهبها Mure ity‏ ای erly‏ ام و وود 
بيت المقدس. ولکن المولود كان sl‏ ولم يكن 

من عادتهم في ذاك الزمان أن تنقطع المرأة للعبادة 
فى الأديرة, 

ولكنهم رحبوا بمريم لمكانة عمران بينهم! 
واختصموا كل يريد أن يرعاهاء ولجأوا للقرعة 
وکانت ا Pte!‏ أقلامهم في الماء؛ فمن جاء 
تمه فد JL.‏ شرف رعاية مریم. 

وأعادوا القرعة ثلاث مرات. وفي کل مرة يأتي قلم 
زكريا عليه السلام واقفاء فكفلها! 
وزکری ۳۳ خالة سس ۱ 
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شاع الاعتقاد عند الناس أن هذه الاية انتقاص من 
الاناث. وتفضیل الذ کور علیهنْ مطلقا. 

وهذا مفهوم خاطى, 

ولو کانت الایة: ولیسس الان SAILS‏ 

لأريد به تفضيل الذكور على الإناث le‏ 
أماوالآية وليس الذكر كالأنثى, 

والكاف للتشبيه» والانثی مشبه به 

فقد أراد النص التمييز لا الانتقاص ١!‏ 

هذا يعني أن المرأة أفضل من الرجال في مجالات. 
وأن الرجال أفضل من النساء في مجالات أخرى! 
والاعتقاد أن الرجل أفضل من المرأة في كل وجه فهم 
ذكوري للاية, 

وتعصب للنوع لا مبرر له! 

وحين يخبرنا all‏ أن المرأة مخلوق مغاير للرجل. 

في بنائها الجسمي وتركيبها النفسي. 
فإنه يريد أن یمیزها. 

والتمييز Aad,‏ لا انتقا ص( 

الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل مطلقاء 
إنما يهينون المرأة من حيث يعلمون أو لا يعلمون ! 
إنهم بهذا المفهوم يحطون من قيمة المرأة: إذ يجعلون 
ميزتها الوحيدة عن الرجل هي أنها وعاء إنجاب! 
لا شك أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية. 
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وهذا ما دآب الاسلام یثبته وید افع عنه: 
ولکن المرأة هي المرأة. والرجل هو الرجل؛ 

لكل Legis‏ ترکیبه النفسي. 

ووظیفته في الحياة التي تتوافق مع تركيبه هذاء 
وحین أسقط الاسلام الجهاد عن المرأة مثلا 
لم يكن هذا الإعفاء على سبيل نقص. 
بقدر ما هو شهادة كر 

ال الإسلام د كتين ان انش اه مخلوق رفیق. 
لها دور في الحياة يتناسب مع هذه الرقة التي حباها 
الله إياها؛ 

ان أقسى جملة تقال لامرأة: نت کالرجال ! 

تثور المرأة لها ويجن جنونها. . 

ليس OY‏ الرجل مخلوق مخیف: 

بل GY‏ المرأة تعرف أن أجمل ما فيها أنوثتها ۱ 
أجل ليس الذكر کالانٹی 

انفرع هذا الیخطاب 5S‏ مخ ولا تنتقصن ١‏ 

آنتن أجمل من الرجال في الشکل: 

وأرق منهم في العاطفة: 

واصددق في الحب. 

وأصبر على القیام بأعباء By‏ 

وأقدر على تحمل التبعات الناجمة عنه. 

واني لاقسم أن الرجال لوكان بإمكانهم الحمل 
والانجاب. لن ینجب الرجل اکثر من بطن واحد ! 
ولکنها المر أة العظیمة القديرة: 
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تری الموت وهي تضع وليداء 

ثم ما تلبث غريزة الأمومة أن تستعر فیها لتعید BSN‏ 
وتمنح هذا الکوکب الحياة, 

نحن مخلوقون من التراب: نعمل. ونکد , ونشقی, وننتج! 
أنتن محخلوقات من ضلع قرب القلب ! 

لها تخفقن بالحب. 

لهذا آنتن تعشقن بجنون. 

تجد المراة في رجل واحد دنياهاء 

تفا Gas!‏ لا dees‏ نساء الا رحو ! 

لا توافقوهن في قولهم آنکن يجب أن تتساوین بالرجال. 
انتن تستحقن أن تتمیزن! 

أن تبقین هذا الجانب الرقیق والعذب والجمیل 
للبشرية. هذا الکوکب لا یحتاج مزیدا من الرجال. 
يكفيه رجاله. یکفیه محاربوه. ومصارعوه. وتجاره. 
وعماله. ومهند logu‏ 

ولكة ا 

والحب هو أساس قوتكن. 

فلا سحن لهم آن سترقوا E‏ باسم المساواة, 
ابقین نساء وافخرن ! 

ابقین هذا المخلوق الرقیق, 

وقاتلن بشراسة کالرجال دفاعا عن أنوثتكن ! 
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هذه واحدة من آکثر الآيات التي كانت مثار جدل بين 
المفسرین.: 

إن لم تكن الاکثر! 

فقد اختلفوا فيها اختلاف النقيض للنقيض. 
وان اتفقوا جمیما على أن یوسف لم یقم بالفاحشة, 
فقد اختلفوا في تفسیر الهم! 

والغالبية العظمی من المفسّرين تقول أن یوسف قد 
هم فعلا لیواقعه ا. قلما Gly‏ برهمان ربه ارتدع! 
وبرهان ربه على رأي الفريقين كان صورة یعقوب عليه 
السلام ! 

فماذا تقول اللغة في هذا الشآن ۱٩‏ 


أولا: 
الهم لغة كما في لسان العرب هو حديث النفس بالشيء: 
أي قبل أن يصير فعلاء 


وهذا معنی معروف عند العرب. 
ونتكىء على الحديث الشريف لتفسير الهم! 
قال عليه الصلاة والسلام : 

in tds gi رن‎ Gaara 
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أي من خدئته نفسه بحسنة وعزم على فعلها. 

إذاء هي في منزلة الفکرة لا في منزلة الفعل ! 

وبما أن الفعل مراودة» أي Abe Lis‏ فهذا یلزمه طرفان: 
الأول يراود والثاني Lol‏ أن يذعن أو يرفض ! 

هم زليخة بیوسف خرج من دائرة الفكرة لد اثرة الفعل 
—— 


لو قال اللّه: ولقد همّت به وهم بهاء 
وانتهی عند هذا الحد الکلام لتساویا في الفعلء 


ولكنه فال: 2 
Aly &‏ همت به وَهَمَ بها ولا أن رَأَئ بُْهَانَ رټ 
وهنا مربط الفرس ! 


إن في الاية تقديما وتأخیرا غفل عنه الكثيرون. 
وتقدير الكلام :ولقد همت به ولولا أن رأی برهان ربه 
لهم بها ! 

لولا: حرف امتتاع لوج ود ! 

كقولك: لولا غلاء السّعر لاشتريت الثوبَ 

فاذا, آنا لم اشتر 
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ویوسف لم يهم ! 

داتسا سال 

لماذا لم يقل اللّه: ولقد همّت به ولم يهم بها؟ 
أليس هذا أوضح للمعنى وأيسر؟! 

eres 

لانه لوقال: ولقد همت به ولم يهم بهاء 

لنفى الفعل ولم ينف الباعث عليه! 
فلربما لم eg‏ لأنه ارتبك. 

او لانه خاف ان يبطش به زوجهاء او تفاجا! 

إن سياق الاية جاء لانصاف يوسف لا لاثارة الشك 


حوله ۱ 


ثانيا: 
نرجع لسياق الاية؛ 
قال الله # WIT‏ لِتَصْرِفٌ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ oh‏ 


لنصرف عنه السوع. 

فلو أن يوسف عليه السلام هم فعلا ليواقعهاء لكان الله 
ولكنه لما قال لنصرف عنه السوءء 

فان السوء هو الذي تبع يوسف لا العکس ! 
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خالثا: 

تسش 

المخلص: هومن آخلص عبادته all‏ فلم يشرك به 
شيئا , فهو اسم فاعل . وتحته پندرج dale‏ المومنین 
المح سي 
ea‏ مزر یا نم معا 
وهو بالضرورة معصوم وهذا شأن الانبیاء جمیعا. 
وحین وصف الله موسی عليه السلام قال عنه ما قال 
عن یوسف : 

ورب مش 

ت۳0 

اي لا یتساوی مع زليخة في فعل واحد! 

ونختم بسیاق لیات 

« ولذ اوه عَنْ نفیه فاستفضع # 

كيف تهم به؛ ویهم بها. +i alia‏ 

وتوقف بعد روية البرمان. ۱ 
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Wass ک الْجَنّةَ ولا مها‎ NE 


4 من الظالمين‎ USS الشّجَرَةَ‎ ole bY; bs bas 


2 : w 
حتی الجنه التي جعلها الله دار قرار لم تخل من‎ 
! امتحان‎ 
فما بالك الاک التي جعلها الله دار عبور؟!‎ 
ولكن؛ ا سبحانه حین حزم شجرة واحدة‎ 
ولكنها وظيفة الشيطان: أن يزين للناس الحرام!‎ 
مع أن الشجرة لم تكن تختلف عن باقي الأشجار:‎ 
فأغرى آدم بالخلود!‎ 
ی ا‎ 
وقد ضمن الله لادم أن لا یجوع فیها ولا یعمری:‎ 
ولا يظمأ فیها ولا یضحی:‎ 
دار كد وشقاء؟!‎ 
دار مرض وعجزة!‎ 
د اننا‎ Cane القضية‎ gery 
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وابلیس ميمه الناس الحلالء ویوسع لهم 


الحرام ! 
حين حرّم اللّه الرباء آباح الکثیر من وسائل الكسب. 
ولك | بيسن لا ay gas‏ الوسيلة الأيسر 
35( رغم أنه ممحوق الب كة مهما is‏ 

حين حرّم الخمر. آباح الکثیر من المشروبات. ولکن 
دآب إبليس أن یزینها للناس! 

حين حرم لحم الخنزیر, آباح العتدر من انیم :راگن 
هذه وظيفة |بلیس أن یوهم الناس أن الحرام آلذ! 

حين حرم الوذ ؛ أباح الزواج: ٠‏ ولکنّ إبليس لا يكل يزيّنه 
في عيون الناس! 

إن كنا قد خرجنا من الجنة مجبرين؛ فها نحن في 
محطة الدنیا. وفيها فطاران: قطار الجنة. وقطار 
النار! 

فاختاروا قطارکم! 
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Lag 8‏ من داب زف الاش لا علی atl‏ رها وغل 
cy vey Dai‏ مُستودععا کل في کتاب مين 4 


أكثر ما يركض الانسان لاجله؛ رزقه 

ولن ينال من الرزق الا ما کتب cA‏ مهما ركض! 
وأكشر ما یه رب منه؛ اجه 

ولیس يعيش أكثر مما کتب له مهما هرب ! 

قبل أن نحل ضيوفا على الحياة. 

كتب الرزق» وكتب الأجل! 

ولن ينال الضيف من الرزق. الا ما شاء صاحب 
الضيافة آن یعطیه ! 

aii) التعياة‎ Sac کی الا با‎ tn Ma as 
فاستريحواء ثم دققوا:‎ 

حبّة القمح تزرع في بلد. 

وتصير طحينا وخبزا في بلد. 

ثم تحمل اليكك رغیفا ؛ لأنه قبل أن 1983 CaS‏ أنه لك ! 
هكذاء بكل بساطة يعمل آلاف الناس لایصال لقمة لك! 
وتعمل أنت وآلاف الناس ساعي بريد لإيصال لقمة 
غيرك؛ لأنها منن البداية كانت له! 

ولوهرب الانسان من رزقه كما يهرب من أجله. 

لتبعه رزقه كما يتبعه أجله! 
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aA 


وا 


7 
وقي dal‏ العرب كل ما دب على الأرض فهو دابة, 

كما کشا فيو سسا 

وأرزاق الناس مجتمعين ليست إلا صفحة في كتاب 
الرزق الکبیر الذي خطه الرازق! 

فاذا LS‏ سيعة ملیارات انسان. 

hp BN سر كان هذ‎ Vacs ARAN at 
مقابل كل ٍنسان یقطن هذه الا رک ما یزید على آلف‎ 
نملة!‎ 

4 إلا على الله زتها‎ ١ 

El 

كل الذين يسوقون رزقا لغيرهم لیسوا الا آسبابا: 
يسقونه بالكم والكيف الذي كتبه الرازق 
الحقیقی. الملائكة التي تسوق المطر. لا تنزل قطرة 
في حقل لم يأذن سبحانه أن تنزل فیه! 

والصدفه التي تضعها في يد فقیر. هي رزقه وضعها 
الله في جيبك ! 

کل شيء مکتوب بدقة؛ فاستریحوا! 
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ذا وَكَانَ Le‏ الله وَجِيهًا که 


هداهن اهار هنك الله الا عقن انب وا 
نوح كذ بوه؛ 

وإبراهيم رموه في النار لیحرقوه. 
وموسى تأمروا بهليقتلوه. 
وصالح آتعبوه. 

وشعيب عصوه. 

ويحيى فتلوه., 

وزكريا بالمنشار نشروه 

وعيسى أرادوا 3 يصليوه: 

ومحمد EP‏ كل هؤلاء ؛ 
تک 6 i‏ 

وبالطائف رجموه, 

وعند بيته کمنوا لیقتلوه 

وقي طریق هجرته لا حقوه. 

وفي أحد وبدر قاتلوه. 

وفي الخندق حاصروه, 

وبقطعة لحم سمم‌وه. ۱ 
فماذا تنتظر أنت من الناس ۱٩‏ 
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الناس إذا تصدقت قالوا: يرائي! 

واذا آمسکت قالوا: بخیل! 

واذا نصحت قالوا: یعیب! 

واذا سکت قالوا: جبان! 

واذا تاجرت قالوا: طالب مال! 

وإذا جلست في بيتك قالوا: عاطل! 

إذا انتقدت قالوا: يتبع عيوبنا! 

واذا صمت قالوا: أمرنا لا يعنيه! 

هؤلاء هم الناس, 

فيهم الثمين وأكثرهم غث. 

فكن أنت ۱ 

صحيح أن الذي يراقب الناس يموت هماء 
ولكنْ الذي يسمح لهم أن Ly peas‏ حياته يموت هما 
دا ins‏ 

رضاهم غاية لا تدرك! 


4 الله وَجِيهًا‎ es SIS دومًا: فو‎ RAT 
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« ان Cod atl‏ الاب ds‏ بُ الْتطهَرین & 


ا صيغة مبالفة:. 

وصيغ المبالفة آسماء تشتقٌ من الأفعال للدلالة على 

معنى اسم الفاعل بقصد المبالفة, 

وهنا تفيد كثرة القيام بالامرء 

أي أنهم يكثرون من التو ب ة! 

Lely‏ كانوا كثيري التوبة اقتضى بالضرورة أن يكونوا 

كثيري الخطأ ! 

وانظر لرحمته في دفة تعبيره سبحانه. 

لم يقل يقبل التوابین. 

ولم يقل يغفر للتوابين, 

ولم يقل يعفو عن التوابين. 

gee os اناقل يحت‎ 

aif alias‏ الدین یخطنون. د نم يأتونه مستغفرین! 
بحت آولئك الذین یعصونه ا ویمسودون الیه لیلا! 

ولم یخبرنا سبحانه انه Coney‏ التزابين لنتمادی في 

المعصية! 

ولكنه dans)‏ للشيطان أنيقف بيننا وبينه. 

يريد أن يخبرنا أن الذنب مهما عظم. فرحمته أعظم! 

وان الزئل مهما تكرّر فلا يمل سبحانه من العفو حتى 

نمل من العودة إليه! 
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فلا 456335 الحیاة انیا وا يَعْوَنَكُمْ abl,‏ الْعَرُورُ + 


سل نوحا عن ألف سنة قضاها في الأرض. 
يخبرك أن العمرٌ قصير مهما طال ! 
لا عن الغنى وقد ملك الأرض من مشرقها 
إلى مغربها بجنه اوانسها ودوابههاء 
يخبرك JI‏ الانسان فقیر مهما ملك ! 

بش نار oll NE‏ لةه السك 
یخبرك أنْ الانسان ضعیف مهما قوي ۱ 

سل فرعونَ عن البحر إذ أطبق عليه. 
يخبرك أن طعم الملح أزال حلاوة الملك ! 

سل النمرود عن بعوضة في رأسه. 
یخبرك أن ذل التعال لم يترك له عزا ! 

كل الظناة والفكنا: ة على حد سواء عن أبلغ درس 
خرجوا به من الحياة. | 
یخبروك جميعًا: لا ترکن إلى الدّنيا ! 
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م 
یتعارض مع الدّین الصحیع! 
لقد غیّر العلم رأيه أكثر من مرة في قضية واحدة. 
ولکن هذا الكتاب بين آیدینا علی حاله مند الف 


tans lg‏ سله 
بل 51 العلم کلما تقدّم وتطور. أكد صدق هذا الکتاب 
و عظمته 


رغم انه غنی هن العلم والعلماء لیکون صادقا ١‏ 
مساکین أولتك الذين لا يؤمنون الا بما تراه حواسهم! 
مساکین أكثر أولئك الذین یمن ون بغيبيات العلم: 
ویکفرون بغیبیات الدین! 

مساکین یکفرون alls‏ لأنهم لا يرونه؛ ويؤمنون بالاأشعة 
فوق البنفسجية وهم لا پرونها! 

مساکین یکفرون بالملاتكة لانها sy‏ تری؛ ويؤمنون 
el,‏ فحت الجمر al‏ ایا لا ترا 

مساکین ینکرون سرعة Bl pall‏ ويؤمنون بسرعة 
الوا 

وينسون أنه عندما كان علمهم يقول أن الأرض تقف 
على فرن تور 

كان قرآننا يقول SW‏ في IB‏ يَسْبَحُونَ 6 
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ینسون أنه عندما كان علمهم یقول أن الأرض مسطحة 
ie‏ > ا ee a‏ 
كان قرآننا یقول # وّالاض بَعْدَ ذلك las‏ 4 
قرآننا يحدثنا عن الأجنة ومواقع النج Jag‏ 
الدين الذي جعل العلم فريضة. يستحيل أن يقف بوجه 
العلم. لأنه وقتذاك سيق ف ضد نفسه! 
ولكنه ضد ذاك العلم الذي لا يعترف بسلطان اللّه على 
الکون. العلم الاحمق. الذي يرى أن الكون خلق نفسه 
لمجرد أنه لا يملك تفسيرا آخر غير تفسير العاجزين 
هذا! 
۲ مه نهد م بو ۳۹ “x‏ 2 ۰ 
اسطع حقبة في عمر العلم هي تلك التي استلم فیها 
فا لعلم بلا ایمان. لا يليث أن يصير إلحادا! 
والايمان بلا علم. لا يلبث أن يصير خرافة! 
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هذه المراة إحدى اعظم المومنات في التاریخ 
رغم آنها Cals‏ زوجة أحد delenit‏ و 
وهی احدی أربع نساء بلفن الکمال 

فقد قال سید النا س BE‏ 

" كمّل من الرّجال کثیر. ولم یکمل من النساء الا آربع. 
مریم ابنة عمران. وآسيا زوجة فرعون. وخديجة بنت 
خویلد « وقاطمة بنت محمد 

الطریف في الاية. أن فیها إحدى آشهر فراستین في 
التاريخ ! 

الطريف أكثر أن الفراستین كانتا لنسا 7 

Ear‏ الأكثر أن الفراستين كانتا في شخص واحد 
هو موسی عليه السلام: oe‏ 
آما الفراسة الأولى فقول آسیا # عَسَى if‏ معا . 
فكان موسی عليه السلام ابنهاء ونبیها. الذي آمنت به 
واوصلها إلى diced!‏ وليس بعد diced!‏ منفعة ! 

أما الفراسة الثانية فكانت لابنة الرجل الصالح حين 
قالت له ابنته بعد أن سقى لها ولاختها ماشيتهم 


4 امین‎ eg خیر من اسْكأَجَْت‎ Uf اشكأجِزةُ‎ of 
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by 


فکان موسی؛ نعم القوي» ونعم الأمين ! 

انظروا إلى فرعون, 

د بح آلاف الأطفال فيل ميلاد موسی؛ ay‏ ال رين 
اخبروه أن تأويل رؤياه ولد لبني إسرائيل یکون زوال 


ملکه على يديه! 

ولكنه في المقابل رقق قلب آسیا على موسى عليه 
ca Maal |‏ 

۰ 5 

فتربي في بيت فرعون 1 

الرویا 


ولما cle‏ صاحب الرؤيا رباه في بيته ! 

ماکتبه الله واقع لا محالة, 

وما قدره کائن لا شك. 

ولك سا تا هه تن وان سای 

نأخذ بالاسیساب لانها واقعة فى قدره 

ولكننا لا نجعل يقيننا على السبب بل على من سبّبها! 
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sikelele Boy‏ ای 
لبیوت. فتنازعوا بينهم آمره. 

وتراشقوا التهم هذا یلقیها على ذاك. 

وذ اك gual‏ على ذلك. 

حتّى قزروا آخیرا أن یحتکموا إلى موسی عليه السّلام؛ 
فأمرهم أن یذ بحوا بقرة. ويضربوا الميت بلسانها. 
مال راید سر عن WG‏ مو مهو و 

تأمل نص الآية : 

شر كا كر 

لي م أي بو دكاتي mh‏ 

ولكنّ اليهود ككل زمان ومکان. يعبدون رم 

فجاؤوا إلى موسى عليه السّلام يسألونه أن يبين لهم 
بعض صفاتها 

فقال لهم: عن مدر ود فى تایب و۱3 
وترك لهم الباب واسماء ولکنه أطيق قلیلا مما کان, 
ولکنهم آبوا الا أن یضیّقوه على أنفسهم أكثر. 
فسألوه عن لونها: 

فأخبرهم آنها صفراء فاقع لونها: 

قساف انا ie‏ 


بقرة صفراء: لا كبيرة ولا صغيرة! 
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فأرادوا أن یضیقوه أكثر, 

ورجعم وا يسألون.. 

فأخبرهم آنها بقرة معززة مكرمة عند أصحابهاء لا 
تستعمل في الحراثة ولا السقاية! 

فبحثوا عن بقرة صفراء لا صغيرة ولا كبيرة معززة 
Oye‏ 

فما وجدوها الا عند من آبی أن يبيعها الا بملء جلدها 
ذهبا نما ale‏ حاجتهم الیها. 

قدقعوا الذهب وفارفوه کمن تفارق روحه جسده. 

وذ بحوها وضربوا المیت بلسانها. 

فقام من فوره وأخبر أن قاتله هو ابن آخیه ووارثه 
الوحید الذي استعجل موته لینعم بالثروة من بعده ! 


الدرس الأول : 

إن الله عندما يسكت عن أشياء فانه يسكت عنها رحمة 
بالناس لا عن نسيان! 

ما أراد alll‏ أن یوّتی به على نحو محدد فصّل فيه. 
E‏ أن یترکه عاما قاله مجملا. 
وم او 
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الدرس الثاني : 

هؤلاء هم اليهود اکر الئاس اف وأقلهم ایمانا 
يعبر بهم موسى عليه السلام البحر. وقبل ان تجف 
أقدامهم يقولون له لما رأوا Lag’‏ يعبدون أصنامهم: 


«9 (جعل لا لا كما لهم آلهة 4 


يرفع alll‏ لهم الجبل ظلة فیجحدون. 
يمطر علیهم ذهب.افیکفسرون: 
يرسل لهم طالوت. فیتخلفون عنه الا قليلا : 
يبعث لهم الأنبياء كرا رتا و ها کرو 


الدرس الثالث : 

ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك: 

وما لم يكن لك لن تناله بقوتك ! 

552 وخطط. وقتل لأجل المال؛ ثم حرم منه! 

وذهب المال لمن لم يكن ینتظره alll GY‏ من البدء قد 
کتبه له ! 


الدرس الرابع 

مجم لجال ان ال ne A‏ بكم رکه جات لوده 
یتمتمون به ونحاسب عليه وحدنا ! 

المال عجلة الحياة. ولکته ليس الحياة كلها 
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وقليل من ill‏ اس من اوتي کل شيء! 

تجد غنیا. حرمه المرض آنواع الطعام على كثرة مالهء 
وتجد فقیرا یشتهی ولا یجد. 

الأول أعطي المال, والثانی أعطي الصحة. 

تجد شخصا حرم الاولاد وأعطي العلم. 

7 ء 2 و i‏ 

واخر اعطي الاولاد وحرم برهم ! 

هكذا هي الدنیا لا تکتمل! 

یظن أحدنا أن آهم ما في الدنیا ه beg‏ حرم منه 
وننسی آنها ليست الا دار زراعة وآن الله لن يسألنا عما 
حرمنا 

بل سیسألنا ماذا فعلثا Les‏ اعطانا: 

الخوف من الحاجة حاجة آخری: 

لو نظرنا لما فى آیدینا. لما آسعفنا الوقت أن نتأمل 


مما حرمنا منه( 


فا آدراك من له مال طائل کیف یعیش 
السعادة ليست بما نملك بل بقن ادارته والتمتع فيه! 
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الشجاعه ليست أن لا تضاف. 
بل أن تعرف كيف تكتم مخاوفك ۱ 
علينا أن لا ننسى أن الناس مهما بلغوا من رفعة فإنهم 
نهاية المطاف بشر 
وهذا نوح عليه السلام يتقطع قلبه على ابنه الکافر 
ويقول: انه من اهلي ! 
وهذا إبراهيم عليه السلام يخبر ابنه برؤياه: يا بني ! 
وحين جاءته الملائكة بهيئة بشرء ووجد أيديهم لا 
تمتد إلى طعامه. خاف. فطم أن og‏ 
وحین أخبروه أنهم في طريقهم لخسف فرى الظالمين 
ها ی ان فیها لوطا! 
وهذا يعقوب عليه السلام لا يطيق فراق ابنه الاثیر 
یوسف ویقول: "اني ليحزنني أن تذهبوا به" 
وهذا محمد RE‏ يبكي یوم موت ابنه ویقول: إن القلب 
ليحزن وان العين لتدمع وانا على فرافك يا إبراهيم 
الات دا بلغوا من الرّضمة ala‏ الغو اتا 
فلانهم صبروا وجاهدوا أنفسهم 
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ولکن هذا لا يعني آنهم لیسوا بشرا مثلنا 

یحبون ویکرهون ویفضبون ویرضون 

ولهم شهوات وعندهمم احلام 

المتسول یفرح بالكلمة الحلوة كما یفرح بالدرهم لانه 
انسان والعاملة المنزلية تفرح بالمعاملة الحلوة لأنها 
إنسان ولان الطيبة في الغربة وطن ! 

وعامل النظافة يفرح بالابتسامة GY‏ إنسان ولان 
ابتسامة في وجه انسان قد تصنع یوما جمیلا رغم كل 
شيء. الناس: کریمهم ووضیعهم. 

غنیهم وفقیرهم. 

ذکرهم وآنتاهم. 

مهما اختلفت ادوارهم في الحياة هم بشر! 
الصالحون ليسوا مجرد مصاحف تمشي على الارض: 
والعمال في المصانع ليسوا آلات من لحم ودم 
نحن أيها الناس ناس ! 
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هذا هو شأن المجتمعمات الفاسدة منذ الاف السنین. 
إذا لم تجد للمصلحين خطيئة رهم بها. 
وجريمة آل لوط أنهم أناس يتطهرون ! 
بعض الأشياء لا تتغيّر على هذا الكوكب. 
يختنق الفاسدون من الصالحين لأنهم يذكرونهم 
بنقصهم. لهذا تريد الزانية لو كل النساء زنين فالعفة 
صفعة شديدة على وجهها! 
ويريد السارق لو کل الرجال سرقواء فالامانة سوط 
حار على ظهره! 
ويريد المرتشي لو کل الموظفين ارتشوا. فالحلال هو 
الذي یجعل اللقمة مرة في فمه! 
ويريد العاق لو کل الابناء عقواء فالبر درس قاس یتلقاه! 
لانهم عاجزون عن الارتفاع: بریدون الا خرین أن 
ينحدروا ! 
انهم یتهامسون بالسوء عنکم. وفي قرارة آنفسم 
یتمنون لو آنهم مثلکم! 
لا تصدقوهم حين یقولون عن المحجبة معقدة: 
وعن الملتزم متزمت. 
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وعن الصادق جاهل بالاتکیت. 

وعن العفیف جبان, 

وعن الأمین لا یم رف من أن تک ل الکتف, 
في قرارة أنفسهم یحترمونکم مهما أظهروا العكس. 
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آنا 351 منك مالاً که 


إن الله يعطي الدنیا لمن Col‏ من عباده ولمن کره. 
ولکنه لا يعطي الدین إلا لمن یحب. 

اعطی الدنیا كلها لسلیمان عليه السلام وذي القرنین: 
واعطاها لقارون والنم‌رود. 

ولو کانت معیارا فان و رات با شا بط اش ۱2 
آفقر الناس هم أولئك الذین لا يملكون الا الال ! 
أولئك یظنون أن كل شيء قابل للشراء بما في ذلك 
الجنة؛ ويعتقدون أنهم أغنى آخرة لأنهم أغنى دنيا ! 
المال عجلة الحياة وليس الحياة 

وسيلة وليس غايةء 

إذا وضع تحت القدمين رفع 

واذا وضع فوق الرأس خفض: 

وامتلاك لمال ۶ یقدح في الدین: 

على العکس. د نعم المال الحلال في يد العبد الصالح. 
المهم أن يكون المال في يدك لا في قلبك ! 

المال يجعل الحية: اکثر رفاهية: 

ولکن Le Jal‏ في الحياة هي آشیاءلا تشتری ! 

المال يشتري دواء ولا يشتري صحةء 

يشتري سریرا ولا بشتري ن وم ا: 
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يشتري ديوان غزل ولا ید لتر ا 
SS‏ 

يشتري کتاب نکات ولا يشتري ضحكة من اقلب. 
يشتري روضة أفال ول ی يشتري ab‏ 

يشتري مكتبة ولا ی يشتري ثقافة, 

يشتري سيارة ولا يفتري آقداما. 

يشتري نظارة ولا یشتری آعینا: 

يشتري متزلفین ولا يشتري أصدقای 

الفقیر والغني, لا يأكل آحدهما آکثر من سعة بطنه. 
ولا یلبس أكثر من ثوب واحد وان اختلفت الماركة: 
ولا ینتعل أكثر من حذاء واحد وان اختلفت النوعية. 
اجمعوا المال لیخدمکم لا لتخدموه! 

اجعلوه عبدا لا سيدا 

اا فهو 

ثم سیروا حیاتکم ids‏ ولا تجعلوه er‏ 

وند کروا دوما لديكم الكثير مما لا یشتری! 
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> ذراعیهبالوصید‎ Lol piss » 


! تخلد في القرآن بسبب الرفقة الصالحة‎ Cas 
فاختر أصدقاءك بعناية كما تختار ملابسك‎ 
الصاحب ساحب!‎ 

توشك آن تفیر انسانا للافضل U‏ 
وان لم یفیرك. 

يكفك من شرّه أن تعيّر به! 

ای اس ا Pen en‏ 
کانت العرب تبحث عن الرفیق قبل الطریق! 
ف هن اج ار شرا ان با 

الصديق الصالح اڪن متع الحياة 

بئر عميق تودع فيه سرك. 

وعقل ناضج تشركه في Spal‏ 

وكتف حنون تستند عليه من همك. 

ويد حانية تزيل عن كاهلك ما AAS‏ 

کلب تخلد OY‏ مشی في رفقة صالحة, 

وحوت تخلد بحمل يونس عليه السلام. 

ونملة تخلدت بابتسامة سلیمان عليه السلام. 
وهدهد تخلد لانه كان ساعی بريد 

ونحن آولی بهذا! 
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& وعاشروهنّ بالمَغزُوف 4 


المعروف کلمة فضفاضة یدخل فیها كل شيء حسن ! 
ابتسامتك في وجهها. معروف 

و کت انب ليوا 

وضمة إلى صدرك. معروف 

وهدية بمناسبة أو دونها. معروف 

أن تسمع شكواهاء معهروف 

وأن تهتم لصحتها. معروف 

وأن لا تمنعها عن آهلها. معروف 

أن تحترم رأيهها. معروف 

وأن تحترم هواياتها. ممروف 

وأن تعينها في شؤون بيتها وأولادها. معروف 

وأن تعينها في شؤون دينهاء معروف 

أن تحتمل عثراتها. معروف 

وأن تعطف علیها. معروف 

أن تراعيها في مرضهاء معروف 

وأن تحتمل تقلب مزاجهاء معروف 

وانظر لدفة التعبير: وعاشروهن بالمعروف" 

ولم يقل بالعرف. 

ذاك أن المجتمعات في الغالب لها معايير عوجاءء 
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تقتل حنان الرجل باسم قوة الشخصية 

er OTROS 

من الزمن فصارت عادات ! 

الرجولة ليست أن تفعل ما یفعله الناس 

وإنما أن تفعل الصواب! 

لا يكن أحدكم إمعة إذا صلح الناس صلح. وإذا فسد 

كان سيد الرجال Ale‏ في خدمة اهله. 

وكان أكثر الناس تبسما في بيته: 

وكان لا يتحرج أن يذكر أنه يحب امرأته وقد قال عن 
As‏ س 

خدیجه تلك امراة رزفت حبها 


امد اسان ی 
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وق olay‏ من طین 4 


al SiS‏ تعالى دم عليه السلام من طین, 

وخلق حواء من ضلع آدم. 

فإذا كانت حواء جزءا من آدم ؛ فإن آدم هو حواء كلها! 
مهما Col‏ الرّجل المرأة فانه يجعلها جزءا من حياته 
کم کات مه MS tales ala‏ 

آما المرأةء إذا آحبت الرجل فانها تجعله حیاتها كلها 
كما كان منذ البداية كيانها كله! 

التساء أصدق في الحب من Sha SN‏ 

ی ا 

ولیس مدحا في النساء ۱ 

انها الفطرة التي فطر اللّه علیها الاين لتستمر 
الخليقة! ٠‏ 

إن أصل الخلق لا فكاك منه في الطباع! 

فقد خلق alll‏ آدم من تراب. 

والتراب هو الرحم الذي تولد منه الأشجار والنباتات. 
لهذا يجد الرجل قيمته في العمل والإنتاج ! 

ولكنه سبحانه خلق حواء من ضلع في ادم ناحية القلب, 
لهذا فإن علاقة المرأة بالإنتاج علاقة بعيدة نوعا ‘Lis‏ 
وهي عندما 5 تنتج فإنها لا تحقق ذاتها وانما تحقق 
بغضا من ذاتها. 

ia GN it Eas‏ بعض التراب التي هي 
جزء الجزء منه 
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ولکنها لا تجد نفسها الا خین end‏ 

EE a a‏ وی القلب! 

المراة تجد نفسها زوجة حنون. 

Lely‏ رؤوم: 

لهذا نجد اللهفة للامومة عند النساء اشد من اللهفة 
لاه هتف الرحان! 

لان الأبوة حلقة من حلقات الانتاج الكثيرة في حياة الرجل. 
اما الأمومة فهي أرقى وظائف | tad‏ 

وبدونها اشير المرأة بنقص عاطفي 

لأن هذا يُحدث خللا في وظيفتها الكبرى التي خلقتٌ لها! 
لهذا لا مانع عند الرجل أن تساعده المرأة في أعباء 
الحياة المادية 

ما دامت لا تأخن وظيفته! 

ولكنه يتحرج أن يكون عالة على امرأة. 

ذاك أنه كائن ترابی! 

أما المرأة فلا تتحرج أن تكون مسؤولة من الرجل. 
يقدم لها احتیاجاتها المادية ۱ 

انها لذ تعن لعز تا ی ادا 

ذاك أنها كائن قلبي! 

على الم اذ أن حش وهنا تشه الريك مها كان ا 
لانها بيدا ساعد و على مير فيق ترابيته! 

وعلی الرجل أن يُرخي للمرأة عنان قلبها ویدللها لتطلق 
آنوثتها. لانه بهذا يساعدها على تحقیق قلبیتها! 
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ad Pee ae mad 


Ys Si‏ فسَادًا و العاقتة مت 
رص و و 


صعد الی السماء السايعة ثم عاد الی ory‏ 
GLE weer MM‏ 
ويأكل مع المساكين. 

يحرج مع أصحابه فيقرروا أن يذبحوا BLE‏ 
يقول الثاني: آنا أسلخها. 

يقول الثالث: أنا أقطعها. 

هكذا هم الكبار يرفضون أن يتميزوا ! 
بتصرفه مال کثیر. . 

فيموت ودرعه مرهونة عند يهودي: 

هكذا هم الكبار يأبون إلا أن يتعففوا ! 

ی اس و 6 
يؤم الناس» ويسجد فيحبو الحسن بن علي بن ابي 
طالب. ويصعد على ظهره. 
فلا يرفع duly‏ حتی ینزل حفیده. 
ويصلي مرة آخری, فیسمع بکاء طفل عند صف 
النساءء 
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توق صله كرك ت 

كي لا يشغل قلب al‏ على طفلهاء 
EES‏ 

ینهی آصحابه عن الوقوف له تعظيما. 

ويدخل عليهم مرة. وبدون شعور منهم یقفون. 
فیمتعض. ویری حسان انزعاجه باد على وجهه. 
ware‏ 

وقوفي للعزيز علي فرض 

وترك الفرض ما هو مستقیم 


و ا 
عجبت لمن له عقل وفهم 
۰ 3 4 

يرى هذا الجمال ولا یقوم 


a ۰‏ 
فيينسم ویرصی ۱ 
هکدا هم الکبار إذا اعتذر الیهم قبلوا ۱ 
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لا باس أن يعمل 
cj oJl‏ لدنباه 
ولكن دون ان 
ولا باس ان يجعل 
والكن دون ان 
ینسی قبر0! 


ویهدیء أشواقهم للقیاه 

يسليهم Les‏ یخاف منه الناس عادة ! 

قکانه یقول لاحبابه: لا يفصلكم عنی الا الموت ! 

هذا لا يعني أن الانسان لن یکون مؤمنا الا إذا أحبٌ أن 
يموت ! 
حب الحياة غريزة بشرية. 

والمؤمن والكافر في هذا سواء.. 

وقد سألت عائشة رسول الله SAE‏ عن قول الله تعالى: 
" کرهوا لقاء alll‏ فکره alll‏ لقاءهم " 

فقالت له وأينا يحب الموت؟ 

فقال لها: ليس هذا المقصود يا عائشة! 

وأخبرها أن الانسان يرى مقعده من الجنة أو النار قبل 
خروج الروح» وأن الكافر إذا رأى مقعده كره لقاء اللّه. 
فكان سیحانه اشد كرها للقائه! 
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A wet ae 7 7 م‎ 
م قر‎ E 7 7° 
6 شهیدا‎ Wha بك على‎ bes 


في أعظم محکمة 

عند اعظم فاض: 

انها قضية الوجود الکبری: افراد الله تعالی 
با لربوبية والألوهيّة! 

فلا جلها خلق السماوات والارض: 

وأرسل الرسل. 

وانزل الکتب. 

ونصب الموازین: 

وال العسحات: 

ی الجن والانس: 

وان شئت Slab‏ | قوله: 

} وما Zale‏ الجن وَالْإِنْس لا لبون & 
ولکنه من رحمته جعل الحياة في طاعته عبادة 
فتحصیل الرزق بالحلال عبادة 

واللقمة يرفعها الرجل إلى فم امرأته صدقة. 
والإحسان إلى الجار عبادق 
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واماطة الاذی من الطریق صدقة. 

وابتسامة في وجه انسان صدفة. 

فاستفربوا Shi Sos‏ أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ 
فقال لهم REE‏ ارآیتم إن وضعها في غير مکانها Mal‏ 
يكون عليه وزر؟ 

فكذلك إن وضعها في موضعها فله جر ! 


أعظم شاهد: 
صا 
en nares‏ به 
a. a er ‘ou‏ 
فقرأً ابن مسعود في سورة النساء 
Lola‏ وصل إلى هذه الاية فاضت olive‏ بالدموع. 
WE‏ > 
وقال مويه لابن مسعود: حسبك! ای کی( 
سيشهد كل رسول في المحكمة الكبرى أنه قد بلغ 
وستأتى الشهادة الكبرى من الكبير أخلاقا ومقاماء 
سيقول: اللهم قد بلغوا. 


الا خطاب تکلیف. فيستشعر عظم الأمر ويبكي! 
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اعظم محکمة: 
هناك تنطق الحلوذ eal Gas‏ 
وتتكلم الابصار بمارأت. 
وتشهد الارجل بمامشت. 
وتعترف الأيدي بما بطشت. 
هناك تؤدى الحقوق, 
لا یوجد محام پقلب الحق باطلا؛ 
P 2 4‏ 
ولا فضية تفلق لعدم كفاية الادل 4 
هناك کل يأخذ ما له ویدفع ما علیه, 
حیث لا درهم ولا دینار؛ 
ول Se‏ الا حن SU potas‏ الجاع مه 
الشاة القرناء ! 
حتی الشاة التي استقوت بقرنیها على شاة ليس لها 
فرون ستقف في القصاص: نطحة بنطحه ! 


اعظم قاض: 
ان ماه انوا در ی نره الاعات 
Ghee‏ ۱ 
د ae He‏ ره 7 ۵ 
فلنکتب ما یسرنا غدا أن نقرأه بين يديه ! 


1 


٠ 


003 


ف( وما les‏ نود gs‏ إلا هو 4 


یالما ء انتقم لنوح ! 

وبالنار آثبت صدق |براهیم ! 

ویالح وت حف ظ يونس ! 

وبالعكات والفدل والدم داقع عن موسي 
وبالعنکیوت LS‏ ا 

بالبحر أغرق فرع ون ! 

وبالبعوضة اذل النمرود ! 

وبالجرذان هد سد مأرب ! 

وبالأرَضَة حشرة لا كاد تری بالعين المجدّدة نقض 
ويمه فريس 

eV‏ مات تم نل سيدا 

وعندما لم يكن لاهل البيت جيش 

كان لزب البيت بجيشه جيشه ! 

خلوا السبيل بين أبرهة والبيت والعتيق. 

ووفك هين ایا E‏ 
الدعاء ! 

"اللهم إن العبد يمنع رحله فامنم رحالك! 

لا يغلبنَ صليبهم ومحالهم عذرا محالك! 


إن كنت تاركهم وقبلتنا. فأمر ما بدا لك 


فاستجاب وأرسل أبابيله 
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سبحانه يجند الماء والنار والبعوض والجراد والقمل 
والضفادع والحیتان والارضات والجرذ ان 

والطیور الأبابيل 

هذا الکون جيشه 

وكل من فيه جنده 

يقرع طبول الحرب على أعدائه بأضعف مخلوقاته 
وأمره في الجبابرة كن فیکون ١‏ 
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its i ih نشي فيه‎ sl ال نکن‎ 


peti‏ وین له عل ما موه سجن و 
الصَاغرین #4 


امرأتان من مصر تربی في قصر کل منها نبي: 
الاولی زليخة امرأة العزیز؛ تربی في قصرها یوسف 
عليه السلام. 

والثانية آسیا امرأة فرعون؛ تربی في قصرها موسی 
عليه السلام. 

اجتمعتا في الجاه والسلطان والعز. 

وتفرقتا في التقوی والایمان والبرء 

كانت زليخة زوجة عزیز مصر؛ الرجل الثاني في 
الدولة ب النظام السياسي في دول ة 

افر ع ete‏ اام :ارون الل ال 
في الدولة حسب النظام السياسي لمصر القديمة, 
والاله حسب النظام الديني! , 

آي أن آسیا کانت آعظم جاها وسلطانا من زليخة وان 
عاشتا في زمنین مختلفین 

فیوسف كان قبل موسی بمتّات السنین. وکذلك كانت 
زليخة قبل أسيا! 

کلاهما ربت نبیا في قصرها منذ نعومة أظافره حتی 


استوى رجلا سویا! 
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زليخة ربت بوسف صبیا قبل آن یبلغ العاشرة, بعد آن 
اشتراه العزیز. وأهداها ols!‏ 

وآسيا ربت موسی منذ الیوم الأول لولادته. بعد أن 
آوحی alll‏ إلى dal‏ أن ترضعه. وتضعه في صندوق 
وتلقیه في النيل! 

زليخة غلبت شهوتها على أمومتهاء فأرادت يوسف كما 
تريد المرأة زوجها: 

وآسيا غلبت آمومتها على ما عداه. وأرادت موسى كما 
تريد الأمهات الأولاد, 

تحيطه بالرعاية والاهتمام وتحميه بأجفان العيون 
وتضمه بحنان القلب! 

زليخة ألقت يوسف في السجن. 

وأسيا منعت عن موسى الذ Yes‏ 

زليخة ارادت الدنياء 

وآسيا أرادت الآخرة! 

زليخة لم تؤمن بيوسف الا بعد أن بلغت أرذل العمر. 
فصارت عجرزا ذليلة بعد ان فقدت زو جها ثم فقدت 
عزها ومالها ثم بصرها! 

آسیا آمنت بموسى منذ اليوم الأول الذي دعاها فيه 
إلى اللّه! 

زليخة كانت شهوتها هي التي فرقت بينها وبين زوجها. 
وأسيا كان إيمانها هو الذي فرق بينها وبين زوجها! 
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زليخة مات زوجها وهو علیها غضبان. 
واسیا ماتت وربها علیها راض! 


كافك تومن آن العز الحقيقي هو عز الاخرة لهذا كانت 
تدعو لا وب ان لي عِنْدَكَ بيا في له 4 

فلما عرف فرعون بایمانها. صلبها! 

وکانت وهي تودع الحياة وروحها تفارق جسده.! تبتسم! 
لانها كانت تری بيتها في الجنة! 

المال لا يفسد الانسان, 

والفقر لا يصلحه ! 

ولیس مهما مع من یمیش الانسان, بل كيف 15 

فالمرأة التي كان زوجها یقول: 

انا 55 ۾ الأغلى 


5207 م مساء ال سیحان ربي 
كانت آسيا تعيش في قصر وقلبها ابحو 
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4 شام‎ BS aN يُصَوَرَكُمْ في‎ Gill BB 


إن alll‏ قسّم الجمال بين الناس. LS‏ قسم الأرزاق! 
فمن آغناه. فن فضل من 
ومن آفقره. فلیس عن فقر منه سبحانه! 
ولکن كل شيء عنده بقدر ! 
وکذلك الجمال. 
فمن خلقهجمیلا ee r‏ 
مله ولكن کل شي عنده قدا 
هذه الأرض كان جميلاً ح الیل جميلاً إلى درجة 
أن تقطع النسوة آیدیهنْ (yay‏ ينظرن إليه! 

a, ws 
ia لو ان زليخة وحدها قطعت یدها. لکانت امراة‎ 
برجل!‎ 
ولطالما كان الجَمال نسبیا!‎ 
ا‎ 
de آن جمال بوسف کنا‎ aging Ig یشعرن.‎ 
كان بهيّا حدّ الفتنة.‎ 
جميلا حدّ الذهول,‎ 
أنيقا حتى يُشك في آدميته ۵ ما هذاً بر‎ 
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ثم ماذا فعل هذا الجمیل البهيّ؟ 

كان بهیا بأخلاقه قبل وجهه, 

وهوفي السجن. يطلبون تأويل رؤياهم لانه من 
لخا 

وهو عزيز مصر. يطلبون صدقة لأنه من المحسنین! 
لم تغيّرة الأماكن» ولم تبدله المناصب! 
يطوف على الحقول ويشرف على الزراعة, 
يبني آهراءات القمح. ليحفظ محاصيل الناس. 
ويحمل على عاتقه اطعام آمة في سبع عجاف ! 
وهذا هو الجمال الحقيقي! 

ومن رحمته سبحانه عندما فاوت في الجمال بين 
الناس. فاوت في الأذواق. 

فكل جمال مهما قل هناك من یستحسنه! 

ثمة رجل درق امرأة ماء eal‏ نساء ردن وهي في 
نظر غیره عادیة! 

وثمة رجل مکتمل الرجولة والجمال. في عين امرأة ما 
وهوفي نظر غیرها عادی! 

وثمة شيء اسمه AAI‏ 

سبحانه لولا اختلاف الاذواق لفسدت السلم! 
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« ولد تلم نك يَضِيقُ Yo‏ بعا يَقُولُون 4 


الناس توجعهم الكلمة القاسیه 
كما توجعهم ضربة السیف ! 
وتسعدهم الكلمة الحلوة کما تسعدهم الهدیّة! 
كان ينزل عليه الوحي. 
وجاءه جبريل وأخذه من مكة إلى القدس ليصلي 
بالاتبیاه آماما ویسظم قیادو My pihall‏ 
ثم صعد إلى السماء سماء سماء 
بلغ سدرة المنتهی. 
ووطاً مکانا لم یطأه نبي مرسل ولا ملك مَقَرّب من قبل! 
اعطاه الله نهر الک cig‏ 
وقرن اسمه باسمه. 
وكانت د اة القبيحة: 
ویضیق صدره با 
فمن باب آولی أن يتأذى من هم دونه وتضیق صدورهم. 
كل کلام له شقین : 
.١‏ مضمون 
FEM‏ 
فان كان المضمون جمیلا . فلا تفسده بأسلوب قبیح! 
وتذكرء أنْ الذي قال آنا ربكم الأعلى. 
أرسل allt‏ نبيا ليقول له قولا لینا! 
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وان كان المضمون قبيحاء فلا یجتمع عليك قبیحان: 
تذوق کلامك قبل أن تنطقه 

فإن وجدته حلوا في فمك . سیکون هكذا حين یقع في 
آذ ان الناس! 

وان كان مرّاء سیکون هکذا في آذ ان الناس. 
الحقيقة آغنی ما تکون عن اللفظل البذیء 

فلا یمکن تحقیق الغایات الجميلة بأسالیب قبيحة, 
يجب أن تليق الاسالیب بالغایات 

لا يوجد حق اکبر من دعوة نبي, 

ومع ذلك قال له ربه : 


وؤ كنت فا علیظ الب لَانقَصُوا من SNS‏ 
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SR‏ المتافقی فى 55 Sect‏ من الا 
5 تجد لَهُمْ تصیرّا4 


الکفر الصریح أفضل من الایمان الکاذب. 
وفي کل شر : 

ولولم يكن النفاق أكبر Lei!‏ من الکفر الصریح. ما 

جعل alll‏ المنافقین في آکثر مراتب tie Ah.‏ 
وهذا من الید اهة بمکان لیفهم من سياق roby!‏ 

لم يعرف العرب النفاق في مكة. أو بتعبیر آدق لم 
یمارسوه 

وھد اغات یر اتی لسن 

الأول: أن قریشا كانت خالصة في عروبتهاء أقصح 
العرب لساناء واحسنهم مجازاء وارفعهم نسبا 
والعنصر العربيٌ الخالص عرف رزايا كثيرة ولكنه لم 
عورف grea‏ 

وقد ظهر النفاق في المدينة لتعدد الأعراق والآديان 
فيها. واختلاف الولاءات السياسية. 

فقد كانت المدينة مجتمعا مفتوحا للتجاذ بات 
وللصراعات على آشدها لاثبات الذات. وتأكيدها. 
فكان الاوس والخزرج واليهود والنصرانية على نطاق 
كد هما تخد لف القوی ان تمارین اليا ردا 
من الزمن. وما السياسة إلا فن من فنون النفاق ! 


233 


هذا الامر لم تعرفه قریش. فقد نعمت باستقرا 
سياسي وتوزیع مناصب القبيلة على مستحقیها 
فانصهرت القبیلة في بوتقة واحدة ولم تتنافر! 

وا لسبب الثاني: 

نگ الا ین n Cee‏ 
وكانت السلطة السياسية والغلية المادية لدین فریش. 
بينما في المدينة انقلبت الادوار. فقد صار الاسلام 
هوالسلطة والقوی التي لم تنخرط فيه هذه 
— 

اما yl‏ ضد تراسج 
aS‏ | 

وهذا الذي کان! 

ol‏ آن تقف ضد السلطة فتخسر ما تحاول بنفاقها ان 


بو 


فالانسان لا يظهر عكس ما يبطن 
إلا في حالة الخوف. 
والا فالأصل أن تعيّر المواقف عن المعتقدات! 
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LAN 3153‏ مك So‏ بي دم من ظهورهم 4353 
1 


Hl,‏ على أيهم ألشت EIN Sy‏ شهذا 
ol‏ تفولوا يَوْمَ USC) tall‏ عَنْ هذا bo BE‏ 


من خلال ما قرأت وسمعت واستنتجت أرى أن تاريخ 
البشرية يتلخص في عشر مراحل : 

-١‏ مرحلة العدم: وتتساوى فيها البشريّة مع كل ما في 
الکون. حيث كان اللّه ولا شيء سواه ! 


سبحانه الطين الميت أن يكون بشراً أسويا فكان! 


=x‏ مرحله gle‏ حواء: ای هتفای عاعش 
au‏ عليه en‏ لتسكن الیه بویسکن ٠ «baal‏ هذه 
البشرية! 


- شوت وهي dle pall‏ التي ند تتحدث عنها 
افو منه كل البشر الكائنين إلى يوم القيامة أ 

على هيئة النمل الصغيرء وآشهدهم على وحد انیته 
وربوبیته فشهدواء ثم آعادهم إلى صلبه ليولد بعد ذلك 
كل انسان على ميقات لا یخلنه ١‏ 
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0— مرحله اقا وی اس حه ر ای 
الزوجین بالحياة في الجنة. وآباح لهما شجرها كله الا 
واحدة فوسوس لهما الشيطان وزین: فأكلا منها 
وکانت تلك الخطيكة سببا فى النزول الی الا 


1- مرحلة الاستخلاف في الارض: وتمتد من نزول 
آدم وحواء iss!‏ الارضن الى نفخه 4 اسرافیل الاولی في 
ree)‏ 


۷- مرحلة البرزخ: وهي حياة الارواح التي ماتت 
آجسادها. حیث تکون في نعيم أو عذاب, وتبداً من 
لحظة موت کل انسان وتنتهي بالبشر جمیعا لحظة نفخ 
اسرافیل نفخته الثانية في الصور. وقیام الناس 
اتات 


/- مرحلة البرزخ الجماعي: وهي المرحلة الممتدة 
بين نفختي إسرافيل في الصور. حيث يترك الله الناس 


تنصب الموازین: 5 المحكمة. ؛ ويعرض الناس 
للحساب عند فاضي السماوات als‏ 
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هه الا اد انها الى ةوف الى ناذا 
فما الدروس المستفادة من الآية ٩‏ 


الدرس الأول : 

قضية التوحید هي قضية الکون الکبری. بل قضیته 
الوحيدة. لأجلها خلق alll‏ الناس. وبعث الرسل, وأنزل 
الم لضب الموازین. ونشر الدواوین. وأقام سوق 
ا والادا 


قضية لا يقبل الله دونها بت ولا عدلا, ولا درهما ولا 

er Yo ET‏ ولا صلا ولاهمیتها E‏ ا 

فى صعید واحد. وأخن متهم میثاق | غلیظا Ail‏ وحده 
۰ ۰ مھ ۾ ھ 4 

سبحانه خالقهم. ورازقهم. وممیتهعم. ومحییهم. 

تم بعد ذلك جامعهم ليرى ما فعلوا تعبات ادوم 

ووعد قطعوه! 


الدرس الثاني : 
حين جمع الله تعالى الناس على هيئّة الذر 
لم يحدثهم عن الرزق؛ لانه شأنه! 
ولم يحدثهم عن الدورة: لأنها عطاؤه! 
ولم يحدثهم عن الأجل؛ لانه قضاوؤه! 
وانما عن التوحيد؛ لانه شانهم ووظيفتهم الوحيدة ! 
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الدرس الثالث : 

خلق اللّه الأرواح البشرية دفعة واحدة. وحفظها عنده! 
فإذا اراد ان یجعل بشرا. امر الملك ان یبث الروح في 
الجسد, ثم یکتب رزفه واجله وماله! 


الدرس الرابع : 

خلق alll‏ لكل جسد روحا واحدة. تسكنه فترة تمتد بين 
مهمة ملكين: الاول وفت [gis‏ في الجسد حيث يكون 
الإنسان جنينا في رحم dal‏ والثاني وفت نزعها من 
ملك الموت إذا انقضى الاجل وطوی الكتاب ! 


الدرس الخامس : 

الارواح لا تفنی كما الاجساد. فهي محفوظة في عالمها 
قبل البث في الا جساد. 

ومحفوظة في نعیم أو عذ اب بعد الموت! 

وکل ما يقال عن تناسخ الارواح والتقمص هو عبط 
فكري وتفسیر fale‏ الایمان به کفر clas‏ یتنافی مع 
صریح القران. وصحیح الحدیث. وعقيدة المسلمین! 
الدرس السادس : 

الالحاد موضة ! 

ال موضة ab dll‏ التي تحت آن تنفلت من کل سلطة 
ورقابة. حتی سلطة العظیم التي آوجدها من Yate‏ 
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لله بل تین بریوبینه 
ثم لما جاءت إلى الدنيا أخلفت موعدهاء ونقضت 


عهدها. 
التوحید غريزة بشریة! 


هذه النفس الضعيفة تقر بینها وبين نفسها أن قوة 
اكبر منها تسیر هذا الکون وتتحکم فیه. 

ولکن ۵ برض الدين CaP‏ قد ارهم. 
اختاروا زي الالحاد لیظهروا بمظهر القوی الذي لا 
شيء يُسيّره حتى الشرك بحد ذاته» إقرار بغريزة 
التوحيد Yall‏ 

ولكنها غريزة مريضة وضالة, 

قالذین عبدوا الأصنام عبدوها اشباعا لحاجة الإنسان 
لیعبد قویا. ولکنهم ضلوا الطریق, وأخطأوا القوي ! 
والذین کانوا يرمون فتاة حسناء ء في النیل إذا alls‏ 
إتما کانوا یسترحمون قویا یعرفون أنه حرّك كل هذا. 
ولکنهم بدل أن يستعطفوا المسیب ذهبوا إلى السبب! 


الدرس السابع : 

يظهر من كل ما سبق أن alll‏ خلق الأرواح على حدة 

والاجساد علی حدة 

فهل یمکننا أن نقول أنه لا یوجد علاقة بين الروح 
والحسد ؟! 

والجواب: لا 
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هناك علاقة بين الروح والجسد لا شك. ولکنها علاقة 
على مستوی عال من التعقید ! 

وتختلف هذه العلاقة باختلاف المرحلة التي يمر بها 
الانسان. قفي عالم الذر لا يوجد علافة بين الروح 

و الجسد: GUS‏ آن الجسد لیس موجودا ‘Maal‏ 
فالحدیت عن علاقة بين آمرین آحدهما في عالم 
العدم یتنافی مع المنطق ! 


آما العلاقة بين الجسد والروح في عالم الدنیا موجودة. 
ونعرفها جميعاء ونشعر بها في حیاتنا الیومیة! 

قالعذ اب والنعیم في الدنیا على الجسد والروح له تبع. 
فعندما نکون في جو لطیف. وطعام هه که 
یحفوننا» إن لذي یتمتع هو الجسد. Eg‏ الروح تکون 
في هناءة لانها eee a‏ ۱ 

والعکس صحیح فلو أوثقنا |نسانا بالحبال وألقیناه 
على رمل الصحراء الملتهب. نحن في هذا نعذب 
جسده» ولکن روحه في كدر وغم لما بين الجسد والروح 
من علافه! 


Lal‏ العلاقة بين الجسد والروح في عالم البرزخ بعد 
الموت. فقائمة ولکنها على عکس ما في الدنیا: 
فالعذاب والنعیم على الروح والجسد له تبع ! 

Lely‏ في الاخرة. فالعلاقة بين الجسد والروح بالتساوي 
000118 


واللّه أعلم وأحكم. 
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Pres‏ أخبار رَهُمْ ws‏ ار bs‏ من دون الله 
كت Gil‏ مزیع َمَا آمزوا الا لِيَْبُدُوا (Qi)‏ وَاجِدا 
لا له لا هو Band‏ عَمَا يُْرِكُونَ 4 


دود ل ای ا مه یه 


فقال له: لسنا نعبدهم! 

فقال له النبيّ ASE‏ أليسوا يجعلون لكم الحلال 
حراماء E‏ حلالا فتطيعوهم؟! 

فقال عدي: بلى! 

فقال لنبن AE‏ : فتلك عبادتهم! 


نص قراني یوسع دائرة الشرك ! 

وتفسیر نبوي یخبرنا أن الصورة النمطيّة التي نعرفها 
عن الشرك وهي اتخاذ الأوائل آصناما آلهة یفردونها 

بالعبادة والدٌعاء لیست الا ضربا من ضروب الشرك 

لا الشرك كله ۱ 
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A 


الدرس الأول : 

نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال! 
فالطریق لیس صاثبا OY‏ من نحبه مشی فیه, 

وانما صواب الطریق موافقته للشریعة! 


الدرس الثاني : 
الاسلام لا یقبل شراكة أحد في التشریع ! 
وعندما أرسل نبيّه الخاتم. أرسله بدين يُنظم أمور 
الدنيا لاجل صلاح BST‏ 

5 5 هه ء 6 6 
فالقران دستور عمل لا ايات تقرا على الاموات. او 
لتحصيل البركة. أو لختمة يتيمة في رمضان 
إنه نظام شامل يطال كل مناحي المجتمع! 
نظام سياسي: يحدد صلاحيات الحاکم. وطرق الإتيان 
به لسدة الحکم. وطرق خلعه. كذلك 
ینظم العلاقة "بين الرعية وحاکمها؛ وینظم علاقة 
الامة المسلمة بغيرها من الامم. ویرسم هامش 
تعاملها لانه يعرف ان المسلمین لا یعیشون وحدهم 
على جزيرة مهجورة! 
نظام اجتماعي: ينظم الاسرة. وعلاقة الجيران: 
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وحق الطریق» وحقوق الناس على بعضها! 

نظام اقتصادى: يحرم الريا. ویحل التجارة. ویحدد 
المواريث» وله حكم في انتقال الأموالء ويبين حق 
الحاكم في بيت المال وحق الرعية كذلك! 

نظام عقوبات: poly‏ بالعفو آولاء ویحض على مكارم 
الاخلاق يسد سبل وقوع الناس في الحرام؛ ثم بعد 
ذلك يقطع ويرجم ویجلد , دين إنزال العقوبة بالفرد 
المخطىء لإصلاح المجتمع! 

ولغ يكم مجتمع شوى من اذم علیه السلام لقيام 
الساعة لم يكن له نظام عقوبات! 


الدرس الثالث : 

إذا احل القانون خراف یبقی حراما! 

واذا حرم حلا لا يبقى حلالا! 

لا شراكةفي التشريع »ومن أخذ بالقانون Las‏ ليس له 
بالشرع جاء یوم القيامة سارقا! 


الدرس الرابع 

يجب أن لا تقع بما وقع به آهل الکتاب! 

الحرام ما قالته الشريعة, لا ما قاله الشيخ! 
والحلال ما حرمته الشريعةء لا ما حرمه الشیخ! 
احترام العلماء واجب. ولکن اتباعهم على ضلالتهم. 
لا يعفي احد من وزر الاتباع! 
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1 از ph gall‏ وم Sy es‏ إلا الله فا إلى iS‏ 
oe‏ ی مته bay‏ لک من ab al‏ ماک 


میم این تیدا ly‏ ین وال 
يلين الله له قلوب الجبال ! 

عندما ت بیج القلوب کالحجارة أو آشد فسوة 

١ اناد الححازة کالفلوت ازا شد زخت‎ Nanas 

فتية الکهف. 

والراهب في قصة اضكات ون 

والنبن LO‏ وصاحبه في الهجرةة. 

التجاوا إلى الکهوف! 

عندما يخذل الناس هذا الدین یحضنه الصخر 
ویأویه! 

able كان دين اسان فاك‎ iss 

لو كان الوطن آغلی من الدین؛ لترك فتية الکهف 
دینهم وبقوا في مدينتهم! 

ولو GIS‏ الوطن أغلى من الدین. 

ماترك النبي له مكة! 

ولکنه وقف على مشارفها مودعا یوم الهجرة والدموع 


في عينيه وقال لها : 
alt.”‏ انك لأحب بلاد allt‏ إلىّ ولولا أن قومك آخرجونی 
ما خرجت" 
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ماآخرجو الا لهذا الدین الذي جاء به. 
وقد عرضوا علیه الملك ‏ والرياسة. والمال, والنساء! 
فقال لعمه: واللّه يا عم لو وضعوا الشمس في يميني 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما ترکته 
حتى يظهره اللّه أو أهلك دونه! 

فضاقت قلوب الرجال على الذي كان صادقهم الأمين 
واتسع له غار ثور ! 
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00 وغ‎ abl tes وَيَا‎ 5 ee يا ازض‎ Sadi 
ا‎ ae ث على‎ ai المَاءُ‎ 


ابلغ فصة فصيرة في التاریخ. 

براعة السرد. وسحر الایجاز ! 

قصة من هول أحداثها على اللفة كلها أن تستنفر 
تا سای 

وأرض تنبع بلا ملل 

ثم تطفو في موج كالجبال حيث لا شيء إلا الماء: 
تحمل في بطنها مستقبل هذا العالم: 

القلة المومنة. ومن كل زوجين اثنين ! 

أناس یفرقون, وآخرون ینجون. 

وکوکب باسره یفتسل مما احدثه على ظهره ساکنوه. 
کل هذا لوقیل باطن اب مفرط ما ک ان عیبا! 
ولكنه القرآن! 

هکذا براعة القص بما لا يدع مجالا للشك أنه الله 
"قیل": هکذا بالفعل الماضي المبن للمجهول 

رغم و رس واوا یا 

وحق لمن كان بهذه القدرة والقوة أن يشير لنفسه في 
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a‏ السرد 

ولکته الله ۱ 

کل هذا الحدث الجلل, 

کل هذا الانتقام الصارخ 

ولا یشیر لنفسه! 

الامر عنده كاف ونون 

كن یفرق کوکب عن آخره: Sag‏ پجف ! 


۱۶ fy - مس‎ 

براعة الایج از مسرة آخری 

والا فالامر یحتاج لاسهاب الغالب ! 

on‏ مھ ٠.0‏ 4 ۰ یں 
التفاصیل التي یلتفت الیها المنتصرون حين يقصّون 
اخبار نصرهم. 

لاقل كى جات Ul‏ 

لا يحتاج لان يروي تفاصيل الفرق ليخبر بقواه. 

۳ ی سس د كن 

ولکنه سبحانه يريد أن یعلمنا أن نسیر نحو الهدف 
علینا ان ننحيهم ونكمل المسير! 
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۰ 

كما قال: کتب علیکم الصيام" 

قال: "کتب علیکم القتال" ! 

الجهاد إذا satus‏ كالصيام والصلاة ! 

وكما SI‏ الصلاة والصّيام لا يُقبّلان الا اذا 3 

بالطريقة التي آمر بها الشرع. 

! SUAS فالحهاد‎ 

وکما لو آن رجلا صلی الظهر خمس رکعات متذزعا 
بحب الله ورسوله, قلنا له صلاتك مردودة عليك» فان 
حب الله أن تعبده بالطريقة ت التي آخبر بها نبیه 

ولو أن شخصا صام رمضان أربعين يوما. . لقلنا له إن 

الله غني عنك وعن عبادتك 

وهكذا JS‏ عبادة توّدی.. 

والجهاد كما سيق عبادة! 

ومن جاهد لهذا الدين بغير ما جاء به 

هداالدين:؛ فجهاده مردود عليه( 

وكما أن alll‏ لا يقبل ركعة خامسة في صلاة pglall‏ ولا 

يثيب عليها بل يعاقب! 
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ee eee‏ پاسم الجهاد هو دم حرام: 

cal eee‏ ی ۱۳ ات را 

ولأن الجهاد یتعلق بدم ۳۳ وآموالهم وأعراضهم. 

کان من آکثر العبادات حاجة للتعلم والتفقه قبل 

الشروع به! 

فالجهاد عن جهل يحول المجاهدین إلى سفاحین 

وقطاع طرق! 

لانهم سیستمدون احکامهم من اجتهاد اتهم. ومن 

تقلید أعدائهم صاعا بصاع! 

ولم يكن الاسلام یوما بحاجة لمن يملي عليه ماذا 

یفعل أو كيف؟! 

والوسائل الفاسدة لا تؤدي إلى الغايات النبيلة! 
اا لیوم من حال الحهاذ يتدى له eres‏ 

a‏ قل اود "سكن الجهاد الحدیث" نخاف علی 

انیت هقی Pe‏ 

الیوم صرنا تحاف علی الاسلام والمسلمین من 

المسلمین آنفسهم: 

او ممن يدعون انهم کذلك! 

لحن MV ees‏ ورسوله مثلکم. 

ونريد الإسادم كما تريدونه بل أكثر, 

الاك تقدمون آنفسکم بدیلا دن تن 

لانظمة مستبدة وسفاحة. ونحن لا نريد أن نستبدل 
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الظلم دینه واحد. مهما كانت هوية الظالم! 

ولا نريد ان نستبدل ید الجلاد الفاجر.ة بيد جلاد 
متوضنة ! 

نحن ضد الجلاد لأي دين انتمی! 

ونحن لا نكذبكم إذ تقولون أن ما تقومون به یسمی 
حهادا. 

ولکننا نسال آهو جهاد للاسلام al‏ علیه؟! 

Loy‏ نؤمن ان الرب الذي ارسل نبيا كان يوصي جيشه 
بأن لا يقطعوا شجرة. ولا يهدموا صومة:؛ ولا يروعوا 
أمناء ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم: 

يستحيل أن يقبل بما تقومون به! 
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ل لو إن نرق فد سوق أ له من قبل aga‏ 


US $5 ی ل نم‎ alli 


ارتبطت حياة ة يوسف عليه السلام بالقمصان. 
قميصٌ استخضدم كديك. 
وض cae a‏ دليل به 
وفك ۱ استخدم دوا 


فأما الكذبة فحين آلقاه إخوته في الجب ووضعوا على 
قميصه دم BLE‏ وجاؤوا بالقميص إلى يعقوب عليه 
السلام لیقنعوه أن الذئب cis)‏ ولانه لا حريمة کاملة 
نسوا أن یمزقوا القمیص. وفاتهم أن الذئب محال أن 
یخلع القمیص عن یوسف عليه السلام ثم يفترسه ! 


Lal‏ دلیل البراءة, فحین هرب یوسف عليه السلام 
من زلیخةه. جدبته ومزفت فميصه من الخلف. ولما حار 
العزیز في تحدید الجاني إن كان یوسف أم زليخة, eis‏ 
الله طفلا رضیعا من آقرباء زليخة. وطلب منهم أن 
ینظروا إلى القمیص فان كان ممزقا من الامام فیوسف 
قد هجم على زليخة وکانت تبعده عنها, وان كان ممزفا 
من الخلف فقد كان هاربا منها وهي تشده إليها . فلما 
نظر إلى القمیص عرف براءة یوسف ! 
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وآما الدواء فحین عاد آبناء یعقوب عليه السلام من 
مصر دون آخیهم بنيامین. بعد أن دس له یوسف عليه 
السلام الصواع في رحله لیستبقیه عنده» أخذ یعقوب 
عليه السلام: يبكي حتی أصيب بالعمی. فارسل یوسف 
قميصه إلى ابيه؛ قلما وضعه على وجهه استعاد بصره 
بأمر al‏ 


هده قصص ثلاثه قمصان! 


لم يكن قميص یوسف وانما فمیص جده اسحاق 
علیهما السلام ولکن لیوسف das‏ قصة قديمة ! 

آخاه الصغير بنیامین. وقد آراد الله یعوضه يتم 
لام فقذف حبه في قلب عمته فائقة التي لم تكن تطیق 
فرافه تماما كما كان لا يطيق یعقوب ! 

وقد عمدت الى الحيلة لتستأثر به ! 

زيارتهاء ولما حان وقت عودته وهو ابن سنوات ألبسته 
القمیص تحت ثيابهء 

ولما اعادته الى آبیه. وکانت جارة cag)‏ آخیرت القوم 
فاخذوا یبحتون عن القمیص. 
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وكان من عرف الكتعانيين وفتداك = السارق اذا 


مق کی طبه بیس نا عند صاحب الشيء 
المسروق لمدة سنتین ! 

فلما وجدوا القمیص تحت ثياب یوسف وأصرت فائقة 
على تنفیذ القصاص الذي di pss‏ وأبقت یوسف عندها 
عامین تحنو عليه وترعاه وهي جارة أبيه یعقوب! 
وهذا هو سبب قول |خوته: ان يسرق فقد سرق آخ له 


من قبل ! 


فما الدروس المستفادة من الآية؟ 

الدرس الأول : 

الانسان لا یری الجدع في عينه 

ولکنه يرى القشه في عیون الاخرین 

ثم حال بينهم وبينه آخوه. وآصر إن کانوا فاعلین أن 
يبعدوه بدل 9 يقتلوه! 

فاستبدلوا خطة القتل بإلقائه في الحت ليجده السيارة 
ويأخذوه 1 

نسوا القاءه فی الجب. 

نسوا الحزن الذي جرعوه إياه سنوات طويلة, 
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وبقوا یتد کرون Lod‏ لیوسف وهو صغیر» رغم انه لم 
يكن له فيه يد! 

هكذا هم الناس على مر العصور. ذنبهم مغفور مهما 
كان كبيراء وذنيك عظيم مهما كان بسیطا. فاعرف 
£ نفسك ولا تنتظم منهم | لكثير ! 


الدرس الثاني : 

فأسرها يوسف في نفسه ! 

قالت العرب om‏ سيد قومه المتغابي ! 

لكي تعيش لا بد من التطنیش ! 

إذا آردت أن تواجه الآخرين بکل ما تعرفه عنهم فلن 
يبق بجانبك احد ! 

اهل وتغافل ومرر ولیس في هذا نفاق 

ولكنه أدب الأنبياء ! 

ومحمد 2 يقول: إننا نش في وجوه أقوام وقلوبنا 
تلعنهم. ادرس الموقف جيدا وقيمه. 

احيانا لا بد من المواجهة,. 

وأكثر الاحیان لا بد من تمثيل دور الغافل, 

علی الحياة آن تستمر وبدون التجاهل لن تستمر أحیانا! 
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ومن آیاته Sh‏ لق آکم من آنفیسکم أَرْوَاجُا 
لَتَشْكنُوا |g)‏ وَجَعَلَ کہ 8558 وَرَحْمَة 
oly Clr 36)‏ وم bys‏ 4 


عليه السلام» وكان م على أن یخلقها من تراب 
ا 
ذلك شكلا egal‏ 

قالملائکة مفطورة على الطاعة ولو كان عندها القدرة 
على المعصية. ما عصی منها الا قلیل. ذلك أن أصل 
النور الخیر. 

في حین أن الجن لهم القدرة على الطاعة والمعصية: 
فأغلب الجن عصاة لان أغلب النار الشر وما آمن منهم 
لتبقى أصل الخلقة في الطبع: 

acd‏ حواء تشعرانها جزء من (PAN‏ وییقی 
آدم يشعر أن حواء قطعة منه! 

ی وب ae‏ ا وم 
خلقت لهما! 

وانظر دفة التعبير : لتسکنوا الیها" 
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اللام للتعليل: أي أن سبب خلقة المرأة من ضلع الرجل 
أن يسكن الیها. وسکنهاالیه مفهوم من السياق 
ولم يقل لتسكنوا معها. 

فالزواج اكثر من شراكة في البیت. 

والزوجان يجمعهما أكثر من سقف. 

وابعد من سریر! 

لتسکنوا الیها ۰ , 

أي لتجعلوهن بیوتا داخل البیوت. ومنازل داخل المنازل, 
فكما يأوي الرجل إلى بيته طلبا للستر. يأوي إلى زوجته. 
وكما يأوي الرجل إلى بيته طلبا للراحة؛ يأوي إلى زوجته: 
عندما خلق الله حواء من ضلع آدم جعلها في أصل الخلق 
قطعة die‏ والفطرة تقتضی أن يعاملها على هذا الاساس: 
على أنها قطعة منه! 

يحافظ عليها كما يحافظ على عينيه اللتين لن تستقيم 
حياته دونهما. وهكذا لن تستقيم حياة الرجل دون امراة! 
وبالمقابل حين خلقها منه. فلاجل أن تستعذب ميلها 
ات يدي كالتروب يعن eS ee‏ يعجر 
لایی4. 

هكذا آبدء سبحانه هذه الطريقة الحكيمة التي تکفل 
استمرار الخليقة بطريقة یستعذب فيها کل من الرجل 
والمرأة ما يقوم بك: 

الرجل حين يحب هذه القطعة الرقيقة (die‏ 

والمرأة حين Cased‏ هذا الكل الذي تنتمي إليه! 


256 | 


الوا 3955 نطو SEQ Ig‏ إن BS‏ فَاعِلِينَ & 


لآية في إبراهيم عليه السّلام بعد أن قام بتحطیم 
الاصنام التي عكف قومه على عبادتها 
وفصة ابراهیم آشهر من آن تسرد مرة آخری! 
ولکن وقفتنا معها الان لغوية بحتة. 
ویالتحدید ف الفعل "حرق " 
فلماذا جاء النص القرآني على لسان قوم إبراهيم ب 
" حرقوه " ولم يأت ب " أحرقوه " 
ألا تؤدى الكلمتان الدلالة نفسها٩‏ 
الجواب: لا! 
اجمع اللغويون بلا BUS‏ على قاعدة مهمة هي : 
كل خلاف في المبنى يقتضي بالضرورة خلافا في 
E‏ 
فلا يوجد کلمه د تؤدى ذات المعنی خرفيا التي د تؤديها 
كلمة آخری وان كنا نظن آنها كلمات مترادفة ! 
وإنما كان الترادف في اللغة لتقريب المعاني 
وتحقيق الافهام. ولكن من حيث الدلالة لا يوجد كلمتان 
تؤديان الدلالة ذاتها ! 
فما المعنى المغاير في " حرقوه " عن " أحرقوه " 
فعل " أحرق " الغاية منه فعل الحرق وهو إيقاد النار 
في الشيء لإفناته أو إتلافه: 
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فعل " حرق " الفاية منه اذلال الشیء المحرق وما النار 


الا وسيلة ! 

وهذا هو بالضبط هدف و إبراهيم : إذلاله ! 

فلو أرادوا قتله فقط لما ت تجشموا عناء جمع كل هذا 
الحطب! 


و انفقوا ایاما یجمعویه صغيرهم وکییرهم agil Ss‏ 
وإناتهم.. 

حتى أن المُفسر المسدي ذكر أن المرأة في قوم 
إبراهيم كانت إذا مرضت نذرت إن شفيت أن تجمع 
حطبا في الوادي المعد ل " تحريق " ابراهیم. 
ومن شدة النار التي آحدثها كل هذا الحطب آنهم 
قذفوا إبراهيم بالمنجنیق لیستقر فیها لاستحالة أن 
یحملوه ويلقوه قیها! 
6 — ی لي بك الاد لال. > ورد ie‏ 
للشك أن التحريق يحمل في ي طياته. معنى الإذلال وليس 
مجرد حرق الشیء وافنائه 
فبعد أن رجع موسی عليه السلام من میقات ربه: 
ووجد بني إسرائيل عاکفین على عبادة العجل الذي 
صنعه لهم السامری من الحلي والقلائد التي كانت مع 
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1 

لإ وانظز إلى هك الذي لت ale‏ عاکفا لح 
SiS‏ في lash ad‏ که 

الفعل في الاية " حرق" ولیس yl”‏ 3 

Del‏ ات أن يُحطم هذا ان ۳ وکان 

با 

فتح مک ولکنه استخدم "التحریق" ليري بني اسرائیل 

فموسى بالضرورة آخبر قومه أن الله عزیز: 

وقد آراد بالتحریق أن يريهم ذلة هذا المعبود الذي 

جعلوه عزيزا! 

فالعجل نهاية المطاف جماد. ولکن saad‏ 

موسى تبعا للقاعدة: ال الم ا 

قار نه اس د | مک ٠ Heres‏ أراد أن يريهم ذلته! 
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فى مواقع التواصل 
ان لم يكن لك 
حسنه جارية 
فعلى الأقل 
لا تترك سيتة جارية 
تموت آنت وتبقى هی ! 


طقال فما خطبك یا سَامِرِي ال Seas‏ يما pl‏ يَنِصُرُوا 
had Lbs a‏ تن أن ارول Was Pid‏ سَوَلَتْ 


0 سم‎ ad 


ي تيس قال اذب Op‏ لك في الحياة أن تقول لا 
مساس وإن ا oe‏ اه وانظر إلى A‏ الي 
sd we ale El‏ ثم Suid‏ في fet sll‏ 


ومعنی. والقرآن كله عجیب؛ سحر لفوی في سبك 
هي e‏ 

مسري وم سمع کلام الزبرقان بن عدي 
يدافع عن نفسه: "انه اليا لسع ۱۳ 

! الثاني فکیف بپیان رب الناس‎ gly کان هذا‎ Gb 
والسامرى هذا تعددت فيه الأقوال» وتوشعت فيه‎ 
: والذى أميل اليه بعد قراءات كثيرة عنه هو التالی‎ 


السامري هو موسی بن ظفر. من قبيلة في بني اسرائیل 
5 لد ١‏ قنسب إلى قبيلته؛ وضاع اسمه في 
ا ا ا 
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عمرو بن محبوب. والمتنبي آشهر من Gle‏ بن الحسین. 
وكذلك الاعشی, والشنفری, والأخطلو وأبي تمام ! 
کان قریبا في آل ى من موسی علیه السلام. فقد ولد 
في سنوات الذبح التي كان فيها فرعون یذ بح موالید بني 
اسرائیل الذ کور ویدع الإناث» بعد أن فسّر له المعبرون 
بان رؤيا النار التي Lal‏ في المنام آنها التهمت قصره: 
بصبي يولد في بني إسرائيل یکون زوال ملکه على يديه ! 
وکانت الحوامل في بني اسرائیل ادا جاءهن المخاض 
يذهبن إلى الجبال والکهوف ویضعن موالیدهن هناك. 
فان کانت بنتا cue‏ بها اذ لا خطر علی البنات, 

وان کان صبیا ترکنه هناكک مخافة الذبد! 

وقد أوكل alll‏ الملائكة اطعام هولاء الصبیان 
ورعایتهم.وکان جبریل هومن تولی رعاية السامری! 
وهذا هو السبب الذي كان وراء معرفة السامري بأثر 
دعسة فرسة جبریل عليه السلام والقبضة المد کورة في 
الایات والتی سیاتی الحدیث عنها لاحقا.. 


Lal‏ لماذا لم تلد al‏ موسی ابنها في الجبال کحال نساء 
بني اسرائیل؟ 

فلأن الله قضی أن یکون هذا الصبي في الصف 
الأول من المعركة لا في الخطوط الخلفية ! 
وإذا قضى الله آمرا سیب له اللأسباب على ما 
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جرت به العادة. أو بخلافها لا فرق عنده. فالأسیاب 
جند من جنود الله یحقق بها آقداره. تجري على الناس 
ولا تجري عليه سبحانه ! 

ودارت لایام. موسی یکبر في قصر فرعون. والسامري 
یکبر بعيداء وعندما حانت لحظة خروج بني اسرائیل 
من مصر كان السامري في قومه. 

ولما تبعهم فرعون إلى شاطیء البحر. وشق موسی 
البحر بعصاه. ودخله ببني إسرائيل مجتازا. 

ages‏ فرعون یطلبهم بجیشه. 

وکان جبریل على فرسه حیزوم بين موسی وفرعون, 
وقد تحرّك الرمل من آثر دعسة فرس جبریل IS‏ فيه 
روح. وهذه من برکات جبریل وقد وصفه اللّه باکثر من 
آية بالروح. عرف السامري أن هذا جبریل قیاسا 
لناضية یف کان ای aka‏ 

ولم یلتفت gis‏ اسرائیل لهذا لعدم معرفتهم السابقه 
بهذا الامر. وهو تفسیر قوله تعالی: 

4 پما لم يَبِصُرُوا به‎ Opi 

المهم ان السامري قبض بيده على هذا التراب الذي 
كأن فيه روح وآخده. ثم لما عبر موسى ببني إسرائيل 
أمر الله البحر أن يطبق على فرعون وجيشه: ثم ذهب 
موسى لميقات ربه وخلف أخاه هارون في قومه, 

فما كان من السامري إلا أن جمع حلي نساء بني 
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إسرائيل وذهبهن التي اعتدن أن یستعرنها من نساء 
مصر وأخذنها في ذلك الیوم معهن؛ 

وقال لهم هذا ذهب لا يحل لکن! ۱ 

قجمع الذهب alg‏ ابه, ثم صنع dis‏ عجلا . > ونثر التراب 
الذي قبضه من آثر الدعسة فیه. فصار العجل یصدر 
صوتا كأنه خوار وفيه حياة ! 

وأمرهم السامري أن يعبدوا العجل ففعل غالبيته؛ الا 
هارون وقلة من بني إسرائيل! 

ولما عاد موسى أخذ العجل وحرقه. ونفى السامري 
من بني إسرائيل وأمر الناس يمقاطعتهء وهو فوله 


iv?) مه‎ 
a” a” 
۰ 7 


Ola ies‏ لك في الْحَبَاةٍ أن Joi‏ لا مساس# 


فما الدروس المستفادة من الایات؟! 

الدرس الاول : ۱ 

موسی الذي رباه فرعون صا نبياء 
وموسی الذي رباه جبریل عبد العجل: 

ليس مهما كيف تبدا. المهم كيف تنتهي ! 


الدرس الثاني : 

قدر alll‏ نافن لا Les‏ 

لا يؤخره سبب» ولا یمنعه احتراز. ولا يعيقه سبیل! 
فرعون د بح آلاف الأطفال تحسبا آن یکون آحدهم هو 
الصبي الذي سیکون زوال ملکه على یدیه. 

ولما ولد هذا الصبي رباه في قصره! 
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الدرس الثالث : 

القلوب جند من جنود AL‏ 

يربط علیها ليقضي بها آقداره. 

ویرفقها لتمضی بها مشیئته! 

ربط على قلب al‏ موسی لتلقیه في النهر. 
ورقق قلب اسيا لتحفظه ole yig‏ 

أخذه من cal‏ وأعطاه لام ! 


الدرس الرابع 

لیس في تربية جبریل للسامري غرابة أن كان کافرا. 
من بيت المومن یخرج الکافر كما ابن نوح. 

ومن بيت الكافر يخرج النبي كما إبراهيم ابن آزر. 
وكداكون الروجة Gay pes‏ كما زوجتي نوح 
ولوط. وقد بنى alll‏ لآسيا بيتا في الجنة وكان زوجها 
في الأرض يقول: أنا ربكم الأعلى ! 

ومهما قدم العیاد للعیاد. Sis‏ رعش ما قدمه اللّه 
للعباد. وها هو یکفر لا يشكر: 

يشرك به. ولا يفرد بالتوحید والعبادة! 

وفي الحدیث " قال abl‏ تعالی: اني والجن والانس في 
نبأ عظیم: آخلق ویعبد غيري وأرزق ویشکر غيري؟! 
آخرجه البيهقي في شعب الایمان عن آبي الدرداء 
رضي dic all‏ 
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الدرس الخامس : 

لناس پنسون سریعا: 

أنقذهم ali‏ من فرعون 

شق لهم البحرء وأهلك عدوهم Lala‏ صاروا إلى البر. 
عبدوا عجلا صنعوه! 

فان كان هذا حال الناس مع call‏ فكيف حال الناس 
مع الناس۱5 

اصنع المعروف GLY‏ آهله, لا GY‏ الناس آهله! 
والعاقل لا ینتظر رد الجمیل 

ما دام عند الله لا یضیع شي Ye‏ 

ولکن إن آسدی اليك آحد معروفا فعجزت عن أن ترده. 
يكفي | تساه 

موجع هو العقوق. Gly‏ كان الله يغضب لكفر النعمة, 
وعدام فير ار ومو هري كن ان 
اولى بالغضب وهم فقراء لبعضهم بعضا ! 


Pa‏ رر 


نَحْنُ ja‏ یت ا خر القَصص ly‏ رح لك 
هذا OT yal‏ ون کنت من hb‏ من لین 4 


وسورة يوسمف من زاوية ادبية هي سدرة ملت 
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التضنخی القرائى: لحهة الحبكة مضه التى مها 
ل ا قا ال ضا ec‏ کد اماكنها کے لے 
الحکائی ! 

أو لجهة تكامل الشخصيات آساسیها وفرعیها بحيث 
يمكن تعميم ميزاتها على الشخصيات الحكائية في 
ISS cyl pall‏ آولجهة تنوع الرواةواختلاف زمان القص. 
والقصة / السورة لا یکفیها المجلد ات الطوال للا حاطة 
الزمان‌والمکان. ناهيك عن سحر البلا غة وعمق الد لالة 
ولکن الحدیث الان عن الشخصیات! 

ی 5 ۰ ۰ aie‏ 
تنقسم الشخصیات في سورة یوسف كما جل القصص 
القرآني إلى فرعية ورئيسة. 

ولد اهتنا خن نير پالشخضات القرانية ان قا 
معها على أنها شخصيات من لحم ودم. غافلين أن هذه 
الشخصيات تحمل فى طیاتها رموزا ودلالات ren‏ من 
بشريتها! 

نسجنها فيه ! 

فالقرآن حين يحدثنا عن يوسف إنما يريد أن نفهم 
الرمز الدی يمثله يوسف ! 


! هي مجموعة رموز ودلالات وفيم‎ Lal 
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والمقصود بالحدیث دوما لیس الشخصية بلحمها 
ودمها. وإنما برمزها ودلالته ا! 

فیوسف يرمز إلى العفةء وزليخة ترمز إلى الشهوة ! 
وهذا بالضبط ما آراد القرآن أن یحدتنا عنه صراع 
ال وا شمه 

وهذا ما یفسر أن alll‏ ذکر لنا في القرآن خمسة 
وعشرین‌نبی اوه م کم افي الصحیم‌تجاوزواالمشةآل فا 
فالذین لم يحدثنا عن شخصياتهم البشرية انما 
حدقا عن رموزهم التي هي بالضرورة موجودة في 
شخصیات قد حدشاعنه اوهنایتاتیاعجازالایجاز! 
وما ينطبق على یوسف / العفة 

وزليخة / الشهوة 

ينسحب على بقية الشخصیات: 

فيعقوب/ الآبوة 

واو وشت ر الحميد 

وأخناتون/ الحكم والملك 

والنسوة/ رفاق السوء 


والعزيز شخصية متشعبة الزوج / البطانة 
والصبي/ شهادة الحق 


ااا ر ا 
لهذا كان إبراهيم هو موسی وکان النمرود هو فرعون! 
والطوفان. والضفادع. والجراد. والقمل. والدم. 
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وفارون زواج المال بالسلطة! 

بل وقد تختلف الشخصیات ,فى تومیاتها ولکنها د 
الرمز ذاته. فالنملة التي خافت على قومها جیش سلیمان 
ان یحطموهم وهم لا پشعرون. ما هي في رمزیتها الا 
الذي جاء من آقصی المدينة یسعی في سورة يس ! 
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3 ولما سكت عن موسی الغضب آخذ الألواح + 


الدرس الاول: 
لا تتوقع من الناس أن یکونوا ملائکة. 
لانه نهاية المطاف انسان! 


الدرس الثاني: 
النبلاء یسارعون إلى ترمیم ما آحدثوا. 
وها هو موسی يأخذ ما آلقی 

اذا خطأت اعدد 

واذا آفسدت اصلح! 
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فإ وما کنت IB‏ من AS‏ من کتاب ولا M25‏ بِيَمِينِكَ 
ادا BY‏ الْمُبِطِلُونَ 4 


ole‏ عضن ف أعناق اللصوص ا ليئفوا مد 
ان a onan‏ الم " نسبة لمكة 
وتارة يقولون أنه لم يكن lal‏ ولكن المرب كانو SUAS‏ 
وقد نسب إلى قومه: وهذا اجتهاد فى غير موضعه. ودفاع 


لقد نسوا ان الا برس ها شه عيب ون فى نون 
فضلا على أن يكون هذا النبي هو النبي الخاتم ! 

ولا أحد أعلم بمحمد َه من قريش! 

فهم عندما كن دوق اتهموه ail‏ شإعر لأنهم كانوا یعرفون 
ان الشعر لا يتنافى مع کون المرء اميا؛ ر 

فأغلب الشعراء الجاهليين كانوا أميين يقرضون 
والذين كتبوا القصائد وعلقوها على جدار الكعبة على 
القول الذي يعزو تسمية المعلقات بهذا الاسم إنما كتبها 
القلة الكاتبة من العرب لا الشعراء أنفسهم! 
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ولکنهم لم یتهم وه بأنه هو الذي کتبه لأنهم کانوا 
یعرفون أنه لم يكن يكن يقرأ ويكتب, والآية نص صریح 
في diel‏ ونفي قاطع لمعرفته بالقراءة والكتابة, ولكن 
الذين تعصبوا له تعصبا في غير موضعه. خلطوا بين 
مفهوم الامية ومفهوم الجهل ! 

الامية نقیض الكتاية والقراءة 

eS‏ نقيض العلم, 

وقد كان النبي Cael SEE‏ ولم يكن جاهلا ! 

وهذه الاستماتة في نفي الأميّة عنه جهل برسالته؛ فهم 
حين یشترطون آن من تمام النبوة أن يقرأ ويكتب فكأنهم 
یعتقدون أن alll‏ بعثه مدرسا! 

ولا lel‏ قولا معتبرا ينفي عنه AL‏ 

انما هي عواطف محمودة. نشا عنها تفسیر مذموم, 
وتأويل مستغرب لیس إلا! 

بل على العکس تماما .فان محطات كثيرة من حياته 
alee 3 A‏ 

Pere‏ ی نون موی بر في نی کی ند 
صلح الحديبية عندما جاءه سهیل بن عمرو یفاوضه 
عن فریش. وکا قد آمر صحابته آن یکتبوا بنود 
الصلح. 

قلما مسك سهیل الوثيقة وقراً: 

پسم الله الرحمن الرحیم: 
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قال لا آعرف هذا وإنما اکتب باسمك اللهم. 

فقال النبي SE‏ نعلي اكتبها كما قال. 

ولما قرأً: هذا ما ات تفق عليه محمد رسول اللّه مع قریش. 
قال سهیل: لو شهدنا ات شون لاه فا فنا تناك 
اكتب هذا ما ات تفق عليه محمد بن عبد الله مع سهیل 
an OOO‏ 

فقال النبي Ae‏ لعلي: امحها 

فقال على: واللّه لا أمحوها! 

فقال له النبي AG‏ : أرني مكانها! 

فدله علي على الکلمة. فشطبها بنفسه! 

ولوكان يقرأ ويكتب لما احتاج أن يدله أحد عليها ! 
وما نسب للشعبي شراحیل بن عامر الکوفي من قوله 
آن انیت LE‏ لم cons‏ حتی شرا وکتب, 

یل قاسید ۶ بك 

ولوسلمنا جدلا و 

فهدا حجة عليهم لا اهي 

لانهم Sele‏ أنه كان آمیا بدايةء 

ولولم gS‏ فما الداعي من ذکر أنه ما مات حتی کتب! 
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a 
۰ 


لطالما كان القرآن جيم سا الدارسين 5 بایاته 
وتان ی باب و ون ا 
منهم الققیه الذي شفله الحکم الشرعيّ من النص. 
ومنهم ها الدی ۳ التجوید 

۳ انحوي SS‏ تل سياه لا وقياسا 
اللغوی الذي شفلته المفردة تحریدا وزيادة ولهجة. 

۱ حد صالته! 
ی 
حيث لا مرا سي الا بقدر ما يستشف الد ارس من النص ! 


ابوك قدیماً مسألة مفردات القرآن هل هی Liye‏ 
كلها ٩‏ 

هل في القرآن لفظ غير عربيٌ؟ 

ماذا عن لغات غير العرب الذین تاثر بلسانهم العرب 
واثروا ida‏ فتلاقح اللغات pal‏ لا مناص die‏ مهما بلغت 
اللفة من الجزالة والمتانة ؟ 

ظاهر oll‏ القرآن أن كل مفرداته عربيّة خالصة 
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وقد دافع الاوائل بشراسة عن هذه الفکرة. 

وقد انقسم الناس في الأمر إلى ثلاثة آراء: 

رأيان معتبران ورأي Soo‏ من ale‏ في الامر. 
ولا يقول في النص القرآني الا ما أشرب من هواه تارة 
عن حقد . وتارة عن جهل ! 

الراي الاول: ينفي وقوع غير العربي في القرآن جملة 
وتفصیلا: وهورأي الشافعيٌ. وابن جریر الطبري: 
وأبي عبيدة معمر بن المتنی, والقاضي gal‏ بکر. وابن 
فارس 

وشدد الشافعي النکیر على القاثل بخلاف هذ ا! 

الرأي الثاني: یری وقوع غير العربي في القران 
واصحابه جهابذة في اللغة والدین. 


۰ ES 57 عوء امه‎ ۰ oe 7 ae 
مولفاتهم واستماتتهم في‎ agua يعتد برایهم ولا يشك‎ 


الدفاع عن هذا الکتاب. تشهد صفاء فلوبهم 

منهم ابن هشام والتعالبي والسيوطي. 

وهذان الرآیان‌هما موش نقا دن وسكن al‏ یاو 
بخلاف القول الثالث المریض الذي سيأتي ذکره. 
الصواب أنه تعصب في غير مکانه انکار ورود غير 
العربي في الفرآن. فشواهد وقوعه عديدة., لا سبيل 


لتجاوزها والقفز عليها ومنها : 
ایاریق. وسجیل» واستبرق. ودینار ویاقوت. ومسك. 


جهنم والملاتكة. و اخدود وهي حبشیه 
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غساق. وهي تركية قديمة 

مشکاة. وهي هندية 

|ذا کیف نجمع بین القولین دون آن یتنافی ذلك مع 
كثير من الایات التي لا تنفك تؤكد على عربية القرآن؟! 
هه تست دای مه ند 

والمعزب في اللفة هو ما كان في الأصل غير عربي, 
فاستحسنه العرب. وضمّوه إلى لفتهم. وتحدثوا فيه 
دهرا قبل نزول القرآن» ‏ _ 

فأصبح بهذا المفهوم عربیا خالصا! 

إذ أن العرب حين عربوا لم يأخذوا المفردة LS‏ هي 
ویضموها إلى لفتهم. 

بل آجروا علیها تعدیلات صرفية. وصوتية. تتناسب مع 
لسان العرب وآوزانهم في الکلام. 


فمن قال لیس في القران لفظ غير عربي. فقد صدق 
على اعتبار أن هذه المفردات صارت عربية خالصة وان 
كانت بداية ليست كذلك وعندما نزل القرآن واستخدم 
هذه المفردات استخدمها استخداما يعرفه العرب وقد 


استخدموه ردحا من الزمن قبل نزول القرآن. 


ومن قال أن في القران لفظ غير Gaye‏ على اعتبار 
أصل المفردة وما كانت عليه قبل التعريب فقد صدق 
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AS AS Y فهدا بحث فی جذر الکلمة و آصلها‎ Lindl 
بعربیتها. ولا لانتمائها للسان العرب قبل نزول القران!‎ 
القول الثالث المریضص‎ Lol 

ولم یستخدموها في سياقاتهم اللفوية. 

وانما صارت عربية لنزول القرآن بهاء 

حيث استسلم اللسان لسطوة القرآن. 

هذا فول ليس فيه حجه. 

قائله اما جاهل أو حاقد! 

وقريش الذي وصفهم الله ب " قوم خصمون " 

يكثرون الجدل والحجة. 

كانوا سيحتجون على عربية القران بهذه المفردات. 
وهذا الذي لم يحدث أبداء وهم آفصح العرب لساناء 
فيهم أساطين البلفای وفطاحل الشعراء١‏ 

الخالصة وهم أدرى الناس بالعربية 

ولم يحدث أن غير قريش احتجت على القرآن بهذه 
يكفيك من ذلك تميم البليغة, وهذيل السامقة. الذين 
انصاعوا انصياع قريش للقرآن العربی الخالص! 
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کک 


قال منم له بل آن Si OST‏ .)4 لکبیزکھ 
Poll Kale ol‏ فلا قطن ۹ air‏ 4 0 
Kiley; le‏ في جذوع الل وغم Ah‏ 
ack‏ ره gue‏ 

اشد عدايًا ee‏ 
الأصل أن یقول ربنا: لأصلبنكم على جذوع النخل. 
لا آن یقول: في جذوع النخل. 
لأن الصلب يتم على ظاهر النخلة لا في باطنها: 
فما البلاغة التي تحویها الآية؟ 
وما فائدة استبدال "في" بدل "على" على دلالة الاية؟ 
اتفق الكوفيون والبصريون أن حروف الجر تتناوب. 
بحيث يمكن ان يحل احدها مكان الاخرء 
وعند الكوفيين أن ميزة حروف الجر التناوب» ولا 
ضرورة أن يحدث هذا التناوب اضافة في المعنى! 
اما عند البصریین. فالأصل أن يحل كل حرف جر 
مکانه. واذا حدث تناوب. فلزيادة في المعنی. وهذا 
قول سیبویه وهو الصحیح! 
كان الا e‏ 
الأولى أنه تبتهم على النخیل بالمسامیر حتی دخل 
شيء یی cll‏ الذي صلبوا علیه. والثانية 
أنه ربطهم بالحبال حتى اختلط لحمهم بجذوع النخل: 
قصاروا بهذا المعنى فيها لا عليها ! 
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انها براعة السبك لایضاح الد لالة 
IS aN 4‏ غل و الصبلب: 
فلم یکتن مجرد تثبیت ile‏ 
بل طلب صاحبه التمثیل باجساد السحرة حين صلبهم! 
انلا تققد الأمل بأحد! ۱ 
فالسحرة الدين جاؤوا للزال موسی صیاحا 
a‏ 2 
صلبوا مساء ولم پترکوا دين موسی! 
فالذین عبروا مع موسی البحر, ما لبثوا ان عبدوا 
العجل ! 

ء ۳ 
القلوب بين إصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف 
شاع ويهدى الله لهذا الدین رجالا ما ظن احد ان 
يهتدوا! 
عمر بن الخطاب الذي كان يذيق المسلمين صنوف 
العذاب؛ صار فاروق الامة! 
وعلى يديه تهاوت اعظم امبراطوريتين في التاريخ 
فارس والروم. 
وخالد بن الوليد الذي قلب نصر المسلمين هزيمة يوم 

| ِ 

استشهد یوم الیرموك وهو فائد ميمنة جيش خالد! 
وان الانسان بالصدق لیفوق Jal‏ السبق ! 
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وراه من الوم الَّذِينَ کنو ایا gd]‏ كانُوا £5 


سبق وتحدئنا أن الکوفیین والبصریین اتفقوا على أن 
حروف الجر تتناوب. أي يحل بعضها مکان بعضها 
الآخرء وأن الکوفیین قالوا أن التناوب ميزة في حروف 
الچر. وحلول آحدها مکان الآخر لا پشترط به اضافة 
دلالة جديدة على a USN‏ بینما يرى البصریون أن 
التناوب يلزمه زيادة في الدلالة وهو قول سیبویه 
سند ا وهو ۳ 

كان من المفترض أن يقول ربنا: ونصرناه على.. 

لا آن یقول: نصرناه من.. 

فما الذي أضافه هذا التناوب على المعنى؟ 

الاية تتحدث عن نوح عليه السلام: ۱ 

والمعلوم أن هلاك قوم نوح كان غرقا بعد أن آمره الله 
بصنع السفينة وأن يحمل عليها من كل زوجين اثنين! 
وكلمة النصر تقتضي أن يكون هناك مواجهة, 

وهذا ما لم يحدث! 

اذا تعر هام ای والسواعية اننا كاف 
بين قومه والماء. وخرج هو ناجيا معافی. 

وإذا كان جند الله "الماء" قد كسب المواجهة, 

فان الماء كان استجابة لدعاء نوح. 
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فنوح |ذ | شریات انتصر پالتتیجة ولکنه بالشمل Mags‏ | 
فغيّر alll‏ الخطاب. وبدّل الفعل أنجىء بالفعل نصر. 
وبدل حرف الجر بآخر تارکا لنا أن نکتشف سحر 
الدلالة في النص القرآنی! 
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4 روس لشیاطین‎ ais (gal 5 


هذا آبلغ تشبيه في القرآن, 

والقرآن كله أبلغ من كله ۱ 

ذلك أن التشبيه في اللغة إنما وجد لتقريب المعنی 
وتقريب المعنى في حال الشيء المجهول. 

أن يتم تشبيهه بمعلوم! 

كيني الانسان ها یه هل هنا لا يعرف : 

فیتجلی له المعنی, 

لک alll‏ شبّه مجهولا بمجهول ! 

والفاية ليس تعقید المعنی, وانما تعمد ابقاء الامر 
هوا و الا سان ات مما لا تحرف 

یت ات افونت 

والنص القرآني لا يتعمد الفموض, لانه في الاصل بیان 
للناس» ولکن تعمد جل شأنه تعقید الصورة زيادة في 
الترهیب,وخطابه جل شأنه موازاة بین الترغیب 
والترهیب. ولما كانت الصورة التي رسمها الناس في 
أذهانهم للشیاطین آنها صورة قبيحة, وأقبح ما في 
الشیء رأسه؛ وفیه الوجه! لذلك ترك لنا الأمر 
غامضاء ترکنا نتخیل شجرة مجهولة. تطرح ثمرا 
شکله مجهول. ولکن فبحه متحقق في النفس! 
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